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رسالة من المحرر

على الغلاف

نــور  الشــاب  يعــرض غــاف عــدد ســبتمبر 2021 مــن مجلتنــا لوحــة للفنــان الماليــزي 

تيجــان فــردوس باســم »تغيــر المنــاخ أمــر واقــع«. وإذ يتشــكل مــن قطــع الإلكترونيــات 

الأنشــطة  تأثيــر  بمــدى  صارخــة  تَذكِــرة  لنــا  يحمــل  فــردوس  نــور  عمــل  فــإن  المهملــة، 

البيئــة. علــى  البشــرية 

قضية 

المناخ
 في روايــة إرنســت همنغــواي »ثــم تشــرق الشــمس« (The Sun Also Rises)، سُــئل أحــد شــخوص 

الروايــة عــن كيفيــة إفلاســه. فأجــاب قائــا: »بطريقتيــن:« »تدريجيــا، ثــم فجــأة«.

نتخــذ  لم  ومــا  تدرجــا،  أقــل  أصبــح  الراهــن  الوقــت  في  فالضــرر  المنــاخ.  تغيــر  مــع  الأمــر  وهكــذا 

منهــا. عــودة  لا  حرجــة  نقطــة  إلى  فجــأة  العــالم  يصــل  فقــد  اللازمــة،  الإجــراءات 

ونحــن نعــرف الآن أن المشــكلة أســوأ كثيــرا ممــا كنــا نعتقــد، وأنهــا لا تقتضــي تغييــرا تدريجيــا، بــل 

إصلاحــا جذريــا شــاملا - بخفــض انبعاثــات الكربــون إلى النصــف تقريبــا كل عشــر ســنوات حتــى عــام 

2050. وبلــوغ هــذه الغايــة يتطلــب ســرعة التحــول إلى مصــادر الطاقــة المتجــددة، وشــبكات الكهربــاء 

الجديــدة، ورفــع كفــاءة اســتهلاك الطاقــة، ووســائل النقــل منخفضــة الانبعاثــات الكربونيــة. ومــن خــال 

مصــادر الطاقــة المتجــددة والتطــورات التكنولوجيــة الأقــل تكلفــة ســيصبح التحــول عــن الأنشــطة كثيفــة 

الانبعاثــات الكربونيــة ممكنــا وفي المتنــاول.

المنــاخ  تغيــر  بشــأن  المتحــدة  الأمم  مؤتمــر  مــع  بالشــراكة  المنــاخ،  عــن  الخــاص  العــدد  وهــذا   

(COP26)، يجمــع أطيافــا مــن الأصــوات المتنوعــة مــن الأكاديمييــن، وصنــاع السياســات، والقطــاع 
الخــاص، والناشــطين الشــباب. ويركــز علــى الحاجــة الماســة لاتخــاذ إجــراءات بشــأن المنــاخ واعتمــاد 

سياســات مختلفــة في مجــال المنــاخ تدعــم بعضهــا البعــض. ويقــدم المســاهمون في هــذا العــدد، ومنهــم 

آمــار بتاشــاريا ونيكــولاس ســتيرن، حلــولا واقعيــة يمكنهــا أن تخلــق فرصــا هائلــة للتوظيــف والنمــو، 

مدفوعــة بكثافــة الاســتثمار في البنيــة التحتيــة والابتــكارات التكنولوجيــة وبدعــم مــن قطــاع خــاص 

يتســم بالديناميكيــة. وتوصــي الســيدة كريســتالينا غورغييفــا، مديــر عــام الصنــدوق، بوضــع سياســات 

موثوقــة لتســعير الكربــون بغيــة تشــجيع اســتخدام الطاقــة الخضــراء، بينمــا يدعــو جيمــس ســتوك إلى 

التحــول إلى السياســات الموجهــة لــكل قطــاع علــى حــدة، مثــل وقــود الطائــرات منخفــض الكربــون.  

وليــس هنــاك انتقــال يمكــن أن يتحقــق بســهولة. فســوف يقتضــي تعويــض العمالــة ومنشــآت الأعمــال 

الاقتصــاد  معوقــات  تحطيــم  مــؤداه  وســيكون  الأخضــر.  الاقتصــاد  إلى  الانتقــال  تكلفــة  تتحمــل  التــي 

والحكومــات  المواطنيــن  تعــاون  علــى  ويعتمــد  الســريع.  التقــدم  تحقيــق  دون  تحــول  التــي  السياســي 

والشــركات والمؤسســات الماليــة ومنظمــات العمــل الخيــري والمجتمــع العلمــي. وربمــا الأهــم مــن ذلــك 

أنــه ســيقتضي أن يوســع قــادة العــالم نطــاق طموحهــم وجهودهــم، بســبل منهــا تعبئــة التمويــل الــازم 

لمســاعدة الاقتصــادات الناميــة علــى التكيــف مــع الصدمــات المناخيــة.

القــرن الحــادي  التقــدم فيمــا يمكــن أن يصبــح قصــة النمــو الاحتوائــي في  وهنــاك مســار لإحــراز 

والعشــرين. فــإذا حشــدنا جهودنــا لوقــف الخطــر الــذي يحــدق بالمنــاخ، فقــد نجــد فجــأة أن عالمــا صفــري 

الانبعاثــات بــات في متنــاول أيدينــا.
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لا وقت نضيعه
وأن  نعرفــه  بمــا  يصلنــا  أن  الفــن 

التحــرك والعمــل. ويعــرض  يلهمنــا 

غــاف هــذا العــدد مــن إعــداد الفنــان 

الماليــزي الشــاب نــور تيجــان فــردوس تصــورا صارخــا لعواقــب 

أجيــال مــن الإســراف البشــري — أي تغيــر المنــاخ وفقــدان التنــوع 

البيولوجــي والتدهــور البيئــي. وجميعهــا تهــدد مســتويات الصحــة 

العامــة والرفاهيــة المســتقبلية التــي ســيرثها أبناؤنــا.

 وتبيــن اســتطلاعات الــرأي الأخيــرة تزايــد الوعــي بتغيــر المنــاخ، 

طــوارئ  حالــة  الغالبيــة  تعتبــره  مــا  وهــو  الشــباب.  بيــن  ســيما  لا 

عالميــة — أكثــر مــن نصــف الســكان في البلــدان متوســطة الدخــل 

الــدول  في  الســكان  أربــاع  ثلاثــة  وقرابــة  تطــورا،  البلــدان  وأقــل 

الجُزريــة الصغيــرة، والبلــدان مرتفعــة الدخــل. وقــد تســببت جائحــة 

كوفيــد-19 في زيــادة المخــاوف: حيــث يعــرب 43% مــن النــاس عــن 

ازديــاد قلقهــم في الوقــت الراهــن إزاء تغيــر المنــاخ.

ومــع ذلــك، كمــا قــال ليونــاردو دافينشــي »المعرفــة وحدهــا لا 

تكفــي؛ فــا بــد أن يصاحبهــا التطبيــق. والرغبــة في التطبيــق وحدهــا 

لا تكفــي؛ فــا بــد أن تقتــرن بالعمــل«.

أثمــرت  لقــد  القلــق إلى عمــل؟  أن نترجــم هــذا  لنــا  ولكــن كيــف 

إنتــاج  والتكنولوجيــا  العلــوم  صعيــد  علــى  المتحققــة  الطفــرات 

وهــو  قياســي،  زمــن  في  كورونــا  فيــروس  مــرض  ضــد  لقاحــات 

والعمــل  الابتــكار  إمكانيــة  حيــث  مــن  الأمــل  علــى  يبعــث  نمــوذج 

وتســويقها.  الكربــون  منخفضــة  تكنولوجيــات  لتطويــر  اللازميــن 

الجائحــة  إزاء  السياســات  مســتوى  علــى  الاســتجابات  أن  كمــا 

توضــح قــدرة الحكومــات أيضــا علــى اتخــاذ إجــراءات غيــر مســبوقة 

الحاجــة. عنــد 

لتغيــر  للتصــدي  العزيمــة  بنفــس  نعمــل  أن  الضــروري  ومــن 

المنــاخ والإســراع بوضــع السياســات التــي يمكــن أن تُْــدِث فرقــا 

الصــدد. هــذا  في 

لصالــح  تعمــل  ســوقية  إشــارات  إلى  بحاجــة  نحــن  أولا،   

يكتنــف  قــد  مــا  ورغــم  وليــس ضــده.  الجديــد،  المناخــي  الاقتصــاد 

ذلــك مــن صعوبــات سياســية، فــإن العــالم بحاجــة للتحــرر مــن كافــة 

أشــكال الدعــم علــى منتجــات الوقــود الأحفــوري - بمــا يعــادل أكثــر 

مــن 5 تريليونــات دولار ســنويا، وإن كانــت التكلفــة أعلــى مــن ذلــك 

كثيــرا علــى مســتقبلنا. وســوف يســاهم وضــع نظــام قــوي لتســعير 

الكربــون في إعــادة توجيــه اســتثمارات القطــاع الخــاص وابتكاراتــه 

الطاقــة.  اســتخدام  كفــاءة  وتشــجيع  النظيفــة  التكنولوجيــا  نحــو 

وبغيــر ذلــك فإننــا ببســاطة لــن نتمكــن مــن تحقيــق أهــداف اتفاقيــة 

باريــس. ولا بــد أن تكتســب هــذه الإشــارة الســعرية قــوة أكبــر علــى 

نحــو محــدد المســار — للوصــول بمتوســط ســعر الكربــون العالمــي 

مــن  أعلــى كثيــرا  عــام 2030، وهــو  للطــن بحلــول  إلى 75 دولارا 

إلى  التوصــل  وســيكون  للطــن.  دولارات   3 وقــدره  الحــالي  الســعر 

اتفــاق بيــن كبــار مُصْــدري الانبعاثــات حــول حــد أدنــى دولي لســعر 

الكربــون بمثابــة بدايــة طيبــة في هــذا الخصــوص.

ثانيــا، نحــن بحاجــة لتكثيــف الاســتثمارات الخضــراء. وتتوقــع 

سلاســل  سياســات  أن  الصنــدوق  خبــراء  أعدهــا  بحثيــة  دراســة 

العــرض الخضــراء بإمكانهــا زيــادة إجمــالي النــاتج المحلــي العالمــي 

ملاييــن  وخلــق  الجــاري  العقــد  خــال  تقريبــا   %2 قدرهــا  بنســبة 

حــوالي  توفيــر  المتوقــع  مــن  المتوســط،  وفي  الجديــدة.  الوظائــف 

30% مــن الاســتثمارات الجديــدة مــن مصــادر التمويــل العامــة، ممــا 

يســتلزم تعبئــة الجــزء المتبقــي مــن مصــادر التمويــل الخاصــة.

عــادل« إلى  »انتقــال  أجــل تحقيــق  مــن  نعمــل  أن  ثالثــا، يجــب 

البلــدان. بيــن  وفيمــا  بلــد  كل  داخــل  الكربــون  منخفــض  اقتصــاد 

المتولــدة  العائــدات  اســتخدام  يمكــن  المثــال،  ســبيل  فعلــى   

الأمــان  وشــبكات  النقديــة،  التحويــات  في  الكربــون  تســعير  مــن 

تعويــض  بهــدف  ذلــك،  إلى  ومــا  التدريــب،  وإعــادة  الاجتماعــي، 

الانبعاثــات  عاليــة  القطاعــات  في  الأعمــال  ومنشــآت  العمالــة 

الكربونيــة. ويتزايــد في الوقــت الراهــن اســتخدام مثــل هــذه المناهــج 

في إطار إصلاحات نظام تســعير الكربون، كما في حالة البرنامج 

الوطنــي الألمــاني لتــداول حقــوق انبعاثــات الكربــون و«آليــة الانتقال 

الأوروبــي. الاتحــاد  في  تنفيذهــا  المزمــع  العــادل« 

وعبــر البلــدان، ســيتطلب الانتقــال العــادل توفيــر الدعــم المــالي 

وســبل نقــل التكنولوجيــا الخضــراء. ورغــم أن أفقــر بلــدان العــالم هــي 

الأقــل مســاهمةً في تغيــر المنــاخ فإنهــا الأكثــر تأثــرا بعواقبــه والأقــل 

فــرص  مــن  كثيــرا  لأن  ونظــرا  التكيــف.  تكلفــة  تحمــل  علــى  قــدرة 

الأســواق  اقتصــادات  في  موجــودة  تكلفــة  الأقــل  الآثــار  تخفيــف 

المتقدمــة  البلــدان  وفــاء  فــإن  الناميــة،  والاقتصــادات  الصاعــدة 

الأنشــطة  لتمويــل  ســنويا  دولار  مليــار   100 بتوفيــر  بالتزامهــا 

العــالم أجمــع. الناميــة ســيكون في صالــح  البلــدان  المناخيــة في 

الأمم  مؤتمــر  إلى  نتطلــع  وإذ  نضيعــه.  وقــت  لدينــا  ليــس 

نكــون  أن  بــد  لا   ،(COP26) المنــاخ  تغيــر  بشــأن  المتحــدة 

مســتعدين للتحــرك الحاســم — معــا. فنحــن نعــرف مــا يجــب 

نعمــل. أن  لنــا  وآن  عملــه؛ 

كريستالينا غورغييفا هي مدير عام صندوق النقد الدولي.

كريستالينا غورغييفا
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الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في 

غلاسكو قد تكون بداية عصر جديد للتنمية المستدامة.

آمار بتاشاريا ونيكولاس ستيرن

أفضل فرصة أخيرة لمواجهة

جائحة كوفيد-19 أن الوجود البشــري هش ومحفوف بالمخاطر. ولكن إن لم نتخذ إجراءات فورية لمواجهة 

تغيــر المنــاخ، فــإن أضــراره ربمــا ســتكون أشــد وطــأة وأطــول أجــا مــن تداعيــات الجائحــة. وأي قــرارات ســيتم 

اتخاذهــا في الوقــت الحــالي ســيكون لهــا دور حاســم في تشــكيل مســتقبل البشــر والكوكــب. وعلينــا ألا نعــود 

أدراجنــا إلى مــا عهدنــاه في الســابق، بــل يتحتــم علينــا إعــادة البنــاء نحــو عــالم أفضــل مــن خــال تحقيــق نمــو مســتدام وشــامل وصلــب.

بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  أبــرزت   ، “Global Warming of 1.5°C”بعنــوان عــام 2018  خــاص صــدر  تقريــر  وفي 

المنــاخ تلــك المخاطــر الجســيمة الناجمــة عــن تجــاوز الاحتــرار العالمــي 1,5 درجــة مئويــة، والتداعيــات الواضحــة لتغيــر المنــاخ، والوقــت 

تغير المناخ

أثبتت
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المتــاح المحــدود للســيطرة عليهــا. وتشــير التوقعــات إلى أن تســارع 

واشــتداد وتيــرة تغيــر المنــاخ ستنشــأ عنهمــا أضــرار أكثــر حــدة علــى 

ارتفــاع  المثــال، ســيؤدي  البيئــة والأرواح والأرزاق. فعلــى ســبيل 

درجــات الحــرارة بدرجتيــن مئويتيــن بــدلا مــن 1,5 درجــة مئويــة 

إلى القضــاء علــى جميــع الشــعاب المرجانيــة علــى ســطح الكوكــب 

وتعــرض  منهــا،   %90 إلى   %70 علــى  القضــاء  مــن  بــدلا  تقريبــا، 

37% مــن الســكان، بــدلا مــن 14%، إلى ارتفــاع حــاد في درجــات 

تجــاوز  حــال  وفي  الأقــل.  علــى  ســنوات  خمــس  كل  مــرة  الحــرارة 

مــن  كثيــرا  ذلــك  ســيزيد  مئويتيــن،  درجتيــن  مســتوى  الاحتــرار 

خطــر حــدوث تغيــرات بيئيــة أوســع نطاقــا لــن يمكــن علاجهــا علــى 

الأرجــح. ويوثــق الفريــق الحكومــي في تقريــره الصــادر عــام 2021 

التســارع الحــاد في وتيــرة تغيــر المنــاخ، ممــا يحــد بدرجــة كبيــرة مــن 

الوقــت المتــاح لخفــض الاحتــرار العالمــي مــن درجتيــن مئويتيــن إلى 

1,5 درجــة مئويــة ويؤكــد علــى ضــرورة الوصــول بمســتوى صــافي 

الانبعاثــات إلى الصفــر بحلــول عــام 2050.

تقديــرات حجــم  بــأن  الحــالي  الوقــت  الوعــي في  ويتنامــى 

المخاطــر والتكاليــف الاقتصاديــة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ 

أقــل كثيــرا مــن الواقــع. فقــد يــؤدي تغيــر المنــاخ في حالــة عــدم 

المواطنيــن،  مــن  الملاييــن  مئــات  تهجيــر  إلى  عليــه  الســيطرة 

ومعظمهــم في العــالم النامــي، وتزايــد احتمــالات الصراعــات. 

وبالمثــل، تعتمــد الاقتصــادات كثيفــة الكربــون علــى وظائــف قــد 

يتــم الاســتغناء عنهــا مســتقبلا للحــد مــن التلــوث وتجنــب حــدوث 

تغيرات مناخية كارثية. وســتكون هناك خســائر على مســتوى 

في  العديديــن  ســقوط  إلى  ســيؤدي  ممــا  والدخــول،  الوظائــف 

براثــن الفقــر. وكلمــا تأخرنــا في الحــد مــن انبعاثــات الكربــون، 

ســتزداد حــدة الاضطرابــات الناتجــة عــن الصدمــات المســتقبلية.

وبفضــل التطــور التكنولوجــي، تتراجــع في الوقــت الحــالي 

الوقــود  أمــام  تنافســيتها  لتــزداد  المتجــددة  الطاقــة  تكلفــة 

خفــض  أن  علــى  متزايــدة  شــواهد  أيضــا  وهنــاك  الأحفــوري. 

الكربــون لا يعــوق النمــو والتنميــة وتوفيــر فــرص العمــل، بــل 

يتيــح مســارا نحــو تحقيــق نمــو أكثــر شــمولا وصلابــة واســتدامة 

والعشــرين«. الحــادي  القــرن  الشــامل في  النمــو  »ليبــدأ عصــر 

الاستثمار والابتكار

آثــار  المســتدامة  التحتيــة  البنيــة  علــى  الإنفــاق  زيــادة  عــن  تنشــأ 

مضاعِفــة قويــة. فعلــى المــدى القصيــر، مــن شــأن ذلــك أن يســاعد 

الاقتصــاد العالمــي علــى التعــافي مــن آثــار جائحــة كوفيــد-19 مــن 

خــال توفيــر فــرص عمــل واســتثمار جديــدة. وعلــى المدى المتوســط، 

يمكــن أن يســاهم في زيــادة الابتــكار وخلــق مصــادر جديــدة للنمــو 

والحــد مــن الفقــر وعــدم المســاواة وتوفيــر هــواء ومــاء أكثــر نقــاء 

التغيــرات  اســتقرار  يعــد  الطويــل،  المــدى  وعلــى  نفســه.  الوقــت  في 

المناخيــة هــو الســبيل الوحيــد إلى مســتقبل قابــل للاســتمرار.

الحكومــات  علــى  يجــب  الكربــون،  عــن  التحــول  ولتمكيــن 

العمــل مــع أصحــاب المصلحــة لتشــجيع نظــم الطاقــة والنقــل 

النظيفــة، والتنميــة الذكيــة، والاســتخدام المســتدام للأراضــي، 

الدائــري.  الصناعــي  والاقتصــاد  للميــاه،  الرشــيدة  والإدارة 

وهنــاك حاجــة إلى اســتثمارات ضخمــة لإحــال البنيــة التحتيــة 

البنيــة  عجــز  لأوجــه  والتصــدي  للتلــوث،  المســببة  المتقادمــة 

الصاعــدة  الأســواق  في  الهيكليــة  التغيــرات  ودعــم  التحتيــة 

الطبيعــي  المــال  رأس  واســتعادة  الناميــة،  والاقتصــادات 

مجموعــة  علــى  للعــرض  إعــداده  تــم  تقريــر  وفي  وحمايتــه. 

الاســتثمارات  حجــم  زيــادة  ضــرورة  علــى  أكدنــا  الســبعة، 

الســنوية العالميــة في العقــد الحــالي ومــا بعــده بنســبة 2% مــن 

الجائحــة. قبــل  مــا  مرحلــة  في  المحلــي  النــاتج  إجمــالي 

الناميــة  والاقتصــادات  الصاعــدة  الأســواق  وتحتــاج 

مؤخــرا  شــهدته  مــا  بســبب  أكبــر  دفعــة  إلى  الصيــن(  )بخــاف 

التمويــل  إلى  وحاجتهــا  الاســتثمارات  في  حــاد  تراجــع  مــن 

لدعــم النمــو وأهــداف التنميــة والتغيــرات الهيكليــة، بمــا في ذلــك 

القادمــان  العقــدان  ويمثــل  التوســع الحضــري.  وتيــرة  تعجيــل 

الصاعــدة  للأســواق  بالنســبة  حاســمة  انتقاليــة  مرحلــة 

الناميــة، ويتطلبــان المزيــد مــن الاســتثمار في  والاقتصــادات 

والطبيعــي  والبشــري  المــادي   – المــال  رأس  أشــكال  جميــع 

والاجتماعــي.

والناميــة  المتقدمــة  الاقتصــادات  في  الاســتثمار  ويتيــح 

صفــري  مســتوى  إلى  بالوصــول  للتعجيــل  كبيــرة  إمكانيــة 

صــاف مــن خــال الحلــول منخفضــة أو صفريــة الكربــون، بــدءا 

مــن اســتخدام الوقــود المســتدام في الطائــرات وحتــى الســيارات 

عــام  الصــادر   “Paris Effect” تقريــر  ويخلــص  الكهربائيــة. 

2020 إلى أنــه بحلــول عــام 2030 يمكــن أن تصبــح الحلــول 

منخفضــة الكربــون قــادرة علــى المنافســة في القطاعــات التــي 

ســتمثل 70% مــن الانبعاثــات حينهــا، مقابــل 25% في الوقــت 

الحــالي وصفــر بالمائــة منــذ خمــس ســنوات. 

أهداف الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر 

الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 

بشأن تغير المناخ

قمــة  مؤتمــرات  عقــود  ثلاثــة  مــن  يقــرب  لمــا  المتحــدة  الأمم  نظمــت 

تقريبــا.  العــالم  بلــدان  المنــاخ ضمــت جميــع  تغيــر  عالميــة لمناقشــة 

المتحــدة.  المملكــة  برئاســة  غلاســكو  في  العــام  هــذا  قمــة  وســتنعقد 

وســيجتمع قــادة العــالم والعلمــاء والشــركات والمســؤولون الماليــون 

المنــاخ  قضايــا  مجــال  في  والنشــطاء  والخــاص  العــام  بالقطاعيــن 

الــذي تأجــل  والصحفيــون وغيرهــم مــن المراقبيــن في هــذا المؤتمــر 

الجائحــة. بســبب  كامــل  لعــام  انعقــاده 

وفيما يلي أهم أهداف مؤتمر غلاسكو:

· شــتى 	 في  صافيــة  صفريــة  انبعاثــات  إلى  الوصــول  اســتهداف 

مصداقيــة. ذات  تمويليــة  حزمــة  وتوفيــر  القطاعــات 

· بالوصــول 	 التعجيــل  أجــل  مــن  التــزام جماعــي وخارطــة طريــق 

الكهربــاء  الكربــون إلى الصفــر في قطاعــي  انبعاثــات  بمســتوى 

والنقــل، مــع اتخــاذ تدابيــر طموحــة فيمــا يتعلــق بتســعير الكربــون 

والسياســات القطاعيــة والاســتغناء التدريجــي عــن الفحــم ودعــم 

الابتــكار.

· دعــم التأقلــم والصلابــة، لا ســيما في البلــدان الفقيــرة المعرضــة 	

للخطــر، وكذلــك دعــم إعــادة بنــاء رأس المــال الطبيعــي وحمايتــه.

· هــذه 	 لدعــم  الخــاص  القطــاع  مــن  والتمويــل  الشــركات  حشــد 

الأهــداف وضــخ التمويــل في الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات 

الناميــة.
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ومــن شــأن زيــادة الدعــم الحكومــي وتعزيــز التعــاون الــدولي 

المســاهمة في تســريع وتيــرة الابتــكار وتحقيــق خفــض إضــافي 

في التكلفــة وضمــان توافــر التكنولوجيــات منخفضــة الكربــون 

الناميــة.  الاقتصــادات  في  ذلــك  في  بمــا  واســع،  نطــاق  علــى 

الوقــت الحــالي  وتحتــاج الاقتصــادات المتقدمــة والناميــة في 

الماليــة  التنشــيطية  والتدابيــر  الاســتثمارات  مــن  المزيــد  إلى 

المســؤولة  الإدارة  ضمــان  مــع  الجائحــة  تداعيــات  لمواجهــة 

ويمكــن  المتوســط.  المــدى  علــى  والعجــز  الديــن  لمســتويات 

دعــم  والإنفاقــي  الإيــرادي  بشــقيها  العامــة  الماليــة  لسياســة 

التحــول إلى نمــو شــامل منخفــض الكربــون، بمــا في ذلــك مــن 

الخضــراء. الموازنــة  مفهــوم  تطبيــق  خــال 

السياسات اللازمة للتعجيل بالتحول 

المنشود

يجــب علــى صنــاع السياســات إعــان توقعــات واتجاهــات واضحــة 

مســتوى  إلى  الصافيــة  بالانبعاثــات  الوصــول  كيفيــة  لتحديــد 

والبنــك  الــدولي  النقــد  صنــدوق  دعــا  الصــدد،  هــذا  وفي  الصفــر. 

الــدولي وعــدد متزايــد مــن الأكاديمييــن ومســؤولي القطاعيــن العــام 

والخــاص إلى رفــع الدعــم عــن الوقــود الأحفــوري وتســعير الكربــون. 

فتســعير الكربــون بمصداقيــة ســيكون بمثابــة إشــارة مهمــة لتوجيــه 

الاســتثمارات والابتــكارات نحــو التكنولوجيــات النظيفــة والتشــجيع 

علــى كفــاءة اســتخدام الطاقــة. وقالــت المديــر العــام لصنــدوق النقــد 

الــدولي »بــدون ذلــك، لــن نســتطيع ببســاطة تحقيــق أهــداف اتفاقيــة 

باريــس«، وأضافــت »إننــا نتوقــع أن تصبــح هــذه الإشــارة الســعرية 

أكثــر قــوة بمــرور الوقــت – فبحلــول عــام 2030، يجب إجراء زيادات 

كبيــرة علــى ســعر الكربــون بحيــث يصــل متوســط الســعر العالمــي إلى 

75 دولارا أمريكيــا لطــن ثــاني أكســيد الكربــون مقابــل 3 دولارات 

للطــن في الوقــت الحــالي« لضمــان فعاليــة هــذه الأداة.

وإلى جانــب تســعير الكربــون، ســيتطلب التحــول إلى نمــو يتســم 

بالصلابــة أمــام التغيــرات المناخيــة تنفيــذ سياســات عديــدة مختلفــة 

وداعمــة لبعضهــا البعــض بســبب الإخفاقــات الكبيــرة التــي تشــهدها 

الأســواق، وتوافــر أدوات أخــرى قويــة وفعالــة مــن خــال السياســات، 

السياســي. وكمــا  اعتبــارات الاقتصــاد  التــي تفرضهــا  والمعوقــات 

أشــارت دراســة صــدرت مؤخــرا، يتعيــن علــى الحكومــات والقطــاع 

الخــاص القيــام بمــا يلــي: 

· تســتهدف 	 سياســات  خــال  مــن  الكربــون  تســعير  نظــام  تعزيــز 

كفــاءة  لضمــان  ومعاييــر  تنظيميــة  قواعــد   – محــددة  قطاعــات 

والاســتغناء   – والتخفيضــات  الرســوم  مــن  ومزيــج  الطاقــة 

الفحــم. عــن  التدريجــي 

· تشــجيع الاســتثمار العــام في البنيــة التحتيــة الصلبــة والمســتدامة، 	

بمــا في ذلــك الحلــول الطبيعيــة – كإحيــاء الأراضــي المتدهــورة 

حــدة  تخفيــف  مــع   – الحاليــة  الإيكولوجيــة  النظــم  وصــون 

الفقــراء. علــى  التداعيــات 

· اتخــاذ 	 مــن خــال  الطبيعيــة  للمــوارد  المســتدام  الاســتخدام  دعــم 

تدابيــر علــى مســتوى السياســات، كفــرض مدفوعــات ماليــة علــى 

اســتخدام خدمــات النظــم الإيكولوجيــة، وتطبيــق قواعــد تنظيميــة، 

وإصــاح نظــام دعــم الزراعــة والميــاه، وتقديــم حوافــز للتشــجيع 

علــى تطبيــق مفهــوم الاقتصــاد الدائــري للحــد مــن اعتمــاد النمــو 

الاقتصــادي علــى المــوارد الماديــة.

· تطبيــق سياســات صناعيــة وغيرهــا لتشــجيع الابتــكارات المراعيــة 	

والمــواد  الرقمــي  التحــول  مجــالات  في  ذلــك  في  بمــا  للمنــاخ، 

الجديــدة والعلــوم الحياتيــة وعمليــات الإنتــاج، مــع التركيــز علــى 

وتخطيــط  الأجــل  طويلــة  والسياســات  السياســات  بيــن  التنســيق 

عــام. السياســات بوجــه 

· الأعــراف 	 حــول  العامــة  المناقشــات  وتشــجيع  معلومــات  إتاحــة 

والســلوكيات الاجتماعيــة اللازمــة للحــد مــن الطلــب علــى الطاقــة 

وخفــض كثافــة الكربــون في الأنشــطة الاســتهلاكية والتجاريــة، 

الإنــذار  ونظــم  المنــاخ  تغيــر  مخاطــر  بشــأن  المواطنيــن  وتوعيــة 

المبكــر وخطــط الإخــاء في حالــة وقــوع كــوارث طبيعيــة.

· مخاطــر 	 إدارة   – والمناخيــة  التمويليــة  الأهــداف  بيــن  الاتســاق 

الاســتقرار المــالي الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ، والســعي إلى تحقيــق 

الاســتثمارات  خــال  مــن  المرجــو  والخــاص  الاجتماعــي  العائــد 

ذلــك  في  بمــا  للاســتثمار  اللازمــة  المــوارد  وتعبئــة  الخضــراء، 

إعطــاء دفعــة قويــة للتمويــل المناخــي الــدولي، وتحقيــق الاتســاق 

بيــن السياســات النقديــة والرقابيــة وأهــداف الانبعاثــات الصافيــة 

الصفريــة.

· لتخفيــف 	 اجتماعــي  أمــان  وشــبكات  تأمينيــة  أدوات  اســتحداث 

المناخيــة.  للصدمــات  المباشــرة  التداعيــات 

· لتشــجيع 	 المقدميــن  والدعــم  الاســتثمار  تصاحــب  أن  ينبغــي 

انتقاليــة عادلــة  الكربــون خطــة  اقتصــاد منخفــض  إلى  التحــول 

فالتغيــر   – المتضــررة  والمناطــق  والشــركات  العمالــة  لصالــح 

الســريع ســينطوي علــى حــدوث اضطرابــات علــى جانبــي الإنتــاج 

والاســتهلاك.

· العامــة 	 الماليــة  الإدارة  الاســتدامة في ســياق  اعتبــارات  مراعــاة 

والحوكمــة المؤسســية، واســتخدام نمــاذج أكثــر دقــة والنظــر إلى 

تقريــر  عنــد  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  بخــاف  أخــرى  مؤشــرات 

والاســتدامة. الرفاهــة  مســتويات  وقيــاس  السياســات  أولويــات 

المنــاخ، ستســتفيد  تغيــر  مواجهــة  علــى  معــا  العمــل  خــال  ومــن 

تعــافي  ووتيــرة  الطلــب  مســتويات  في  القويــة  الزيــادة  مــن  البلــدان 

الاســتثمار، ووفــورات الحجــم، وتراجــع تكلفــة التكنولوجيــات الجديــدة. 

الوقــت  في  للغايــة  قويــا  والابتــكار  التعــاون  مــن  العائــد  وســيكون 

والحاجــة  الجائحــة  عقــب  البطالــة  معــدلات  ارتفــاع  بســبب  الحــالي 

تهديــدات  وتزايــد  أجمــع  للعــالم  كوفيــد-19  لقاحــات  توفيــر  إلى 

والفشــل  البيئــي.  والتدهــور  الإحيائــي  التنــوع  وفقــدان  المنــاخ  تغيــر 

في مواجهــة أي مــن هــذه التحديــات يمثــل تهديــدا للصحــة البشــرية 

ككل. الكوكــب  ومســتقبل  الاقتصــادي  والرخــاء 

مهمــة  إشــارة  بمثابــة  ســيكون  بمصداقيــة  الكربــون  تســعير 

لتوجيــه الاســتثمارات والابتــكارات نحــو التكنولوجيات النظيفة 

والتشــجيع علــى كفــاءة اســتخدام الطاقــة.
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قضية المناخ

تعبئة التمويل لمواجهة تغير المناخ

ســيتطلب إحــراز التقــدم المرجــو في مجــال العمــل المناخــي العالمــي 

برنامجــا علــى نفــس القــدر مــن الطمــوح لتمويــل العمــل المناخــي. 

ورغــم وجــود رصيــد وفيــر مــن المدخــرات المجمعــة طويلــة الأجــل، 

والانخفــاض الكبيــر في أســعار الفائــدة العالميــة في الوقــت الحــالي، 

يجــد العديــد مــن الأســواق الصاعــدة ومعظــم الاقتصــادات الناميــة 

طويــل  التمويــل  مــن  المطلــوب  القــدر  علــى  الحصــول  في  صعوبــة 

الأجــل، كمــا تمثــل تكلفــة رأس المــال معوقــا رئيســيا أمــام الاســتثمار 

المســتدام.

لذلــك فــإن التــزام الاقتصــادات المتقدمــة بتوفيــر تمويــل مناخــي 

بقيمــة 100 مليــار دولار أمريكــي بحلــول عــام 2020 ليــس مجــرد 

التــزام رمــزي بــل هــو أســاس العمــل المناخــي. فالتقــدم بمصداقيــة 

نحــو تنفيــذ هــذا الالتــزام يمثــل نقطــة فاصلــة لنجــاح المؤتمــر القــادم 

والعمــل المناخــي في العــالم النامــي.

الســبعة  مجموعــة  التــزام  علــى  البنــاء  الغنيــة  البلــدان  وعلــى 

مــن خــال زيــادة التمويــل المناخــي خــال الفتــرة 2022-2021 

 .2025 عــام  بحلــول  أمريكــي  دولار  مليــار   60 إلى  ومضاعفتــه 

مــن  المناخــي  التمويــل  جــودة  تحســين  إلى  ماســة  حاجــة  وتوجــد 

الوقــت الحــالي،  خــال زيــادة المنــح عــن مســتواها المنخفــض في 

وضمــان  الفــور،  علــى  التأقلــم  لدعــم  المتــاح  التمويــل  ومضاعفــة 

اســتخدام مــا لا يقــل عــن نصــف التمويــل المناخــي الميســر المتــاح في 

والصلابــة. التأقلــم  أهــداف  دعــم 

التنميــة  لبنــوك  المتاحــة  والأدوات  الصلاحيــات  ضــوء  وفي 

الأكثــر  المصــدر  تعــد  فإنهــا  المــالي،  وهيكلهــا  الأطــراف  متعــددة 

فعاليــة لدعــم العمــل المناخــي في البلــدان الناميــة وتعبئــة التمويــل 

المناخــي واســتخدامه علــى النحــو الأمثــل. وعلــى هــذه المؤسســات 

اســتخدام جميــع صلاحياتهــا وأدواتهــا في مواجهــة الأزمــة الحاليــة 

والاتفــاق علــى زيــادة التمويــل المتــاح بحلــول عــام 2025 بثلاثــة 

بإعــادة  التعجيــل  ذلــك  وســيتطلب  عــام 2018.  مســتواه  أضعــاف 

تمويــل مــوارد المؤسســة الدوليــة للتنميــة هــذا العــام )وهــي صنــدوق 

البلــدان الأكثــر فقــرا(، واســتخدام  الــدولي المعنــي بمســاعدة  البنــك 

الميزانيــات العموميــة لبنــوك التنميــة بفعاليــة أكبــر، وحشــد المزيــد 

اتفاقيــة  بتطبيــق  والتعجيــل  الخــاص،  القطــاع  مــن  التمويــل  مــن 

باريــس، وإجــراء زيــادات اســتباقية في مســتوى رأس المــال.

كذلــك يمكــن أن يســاعد إنشــاء الصنــدوق الاســتئماني للصلابــة 

والاســتدامة داخــل صنــدوق النقــد الــدولي في دعــم هــذه الجهــود، كمــا 

الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمم  مــن لجنــة  المقدمــة  المقترحــات  تتيــح 

لإفريقيــا وصنــدوق الأرض الــذي أسســه جيــف بيــزوس ســبلا أخــرى 

لضمــان التوظيــف الفعــال للتمويــل المناخــي الميســر. ويعــد اســتخدام 

المنصــات الوطنيــة، التــي دعمتهــا مجموعــة العشــرين دون تطبيــق 

فعلــي علــى أرض الواقــع حتــى الآن، خيــارا آخــر لزيــادة التنســيق.

ويجــري العمــل في الوقــت الحــالي علــى تحقيــق الاتســاق بيــن 

خطــة  خــال  مــن  المناخيــة  والفــرص  والمخاطــر  المــالي  النظــام 

اتفاقيــة  في  الأطــراف  مؤتمــر  وضعهــا  التــي  الخــاص  التمويــل 

الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ في دورتــه السادســة 

والعشــرين والمبــادرات الأخــرى مثــل فرقــة عمــل مجلــس الاســتقرار 

المــالي المعنيــة بالإفصاحــات الماليــة المتصلــة بالمنــاخ، وشــبكة 

تخضيــر النظــام المــالي، وتحالــف وزراء الماليــة للعمــل المناخــي، 

الاتحــاد  عــن  المنبثقــة  المســتدام  التمويــل  خبــراء  ومجموعــة 

الأوروبــي، ومجموعــة العمــل المعنيــة بالتمويــل المســتدام المنبثقــة 

مؤخــرا. تشــكيلها  تــم  التــي  العشــرين  عــن مجموعــة 

ترجمة التعهدات إلى أفعال على أرض 

الواقع

المنــاخ  لشــؤون  الخــاص  الأمريكــي  الرئاســي  المبعــوث  وصــف 

جــون كيــري المؤتمــر القــادم المقــرر عقــده في غلاســكو بتاريــخ 

حقيقــة«  لإدراك  أخيــرة  فرصــة  »أفضــل  بأنــه  أكتوبــر   31

الرئاســة  حــددت  وقــد  المنــاخ.  تغيــر  عــن  الناجمــة  التهديــدات 

الأطــراف في  والعشــرين لمؤتمــر  السادســة  للــدورة  البريطانيــة 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ تحــت قيــادة 

ألــوك شــارما أولويــات مؤتمــر غلاســكو، وهــي الالتــزام بهــدف 

إلى  الهادفــة  الجهــود  وتعزيــز  الصافيــة،  الصفريــة  الانبعاثــات 

دعــم التأقلــم والصلابــة، وتنفيــذ الالتــزام بتوفيــر تمويــل مناخــي 

الخــاص  التمويــل  وزيــادة  أمريكــي،  دولار  مليــار   100 بقيمــة 

التعــاون  وتحويــل مســاره لخدمــة الأهــداف المناخيــة، وتعزيــز 

في تنفيــذ جميــع الأهــداف المذكــورة. 

وتــم إحــراز تقــدم مشــجع بالفعــل. ففــي اجتماعهــا في منتجــع 

الســبعة  مجموعــة  التزمــت  يونيــو،  شــهر  في  كاربــس  خليــج 

بحلــول  الصفــر  إلى  الانبعاثــات  صــافي  بمســتوى  بالوصــول 

عــام 2050، وخفــض الانبعاثــات الجماعيــة إلى النصــف خــال 

الفتــرة 2010-2030، وزيــادة تمويــل المنــاخ وتحســين جودتــه 

بحلــول عــام 2025، وصون/حمايــة مــا لا يقــل عــن 30% مــن 

الأولى،  وللمــرة   .2030 عــام  بحلــول  والمحيطــات  الأراضــي 

تســعير  علــى  العمــل  ضــرورة  إلى  العشــرين  مجموعــة  أشــارت 

الكربــون. وفي القطــاع الخــاص، التــزم عــدد متزايــد مــن الشــركات 

عبــر جميــع القطاعــات بأهــداف صفريــة صافيــة، كمــا حــددت 

المؤسســات الماليــة الكبــرى مواعيــد نهائيــة لتخفيــض صــافي 

الصفــر.  إلى  الكربونيــة في حافظاتهــا  الانبعاثــات 

ويمثــل العقــد الحــالي مرحلــة حاســمة للغايــة. فمــا ســيحدث 

وشــمول  قــوة  مــدى  ســيحدد  والــدولي  المســتويين المحلــي  علــى 

العــالم  إذا كان  ومــا  بعــد كوفيــد-19  مــا  التعــافي في مرحلــة 

ســيبدأ مســارا جديــدا نحــو النمــو المســتدام. وفي حــال نجاحنــا، 

يحمــل  المســتدامة  للتنميــة  جديــد  عصــر  بمثابــة  ذلــك  ســيكون 

في طياتــه المزيــد مــن الفــرص لجميــع المواطنيــن علــى مســتوى 

تنميــة  دون  كامــا  عقــدا  نخســر  فلــن  فشــلنا،  إذا  أمــا  العــالم. 

فحســب، بــل ســيواجه ســكان الكوكــب خطــرا داهمــا خــال العقــود 

اختيارنــا  يتحلــى  وأن  الآن،  نختــار  أن  علينــا  لذلــك  القادمــة. 

بالحكمــة.

المســتدامة  التنميــة  مركــز  في  أول  زميــل  بتاشــاريا  آمــار 

كرســي  أســتاذ  ســتيرن  نيكــولاس  بروكنغــز.  بمؤسســة 

والعلــوم  الاقتصــاد  في  باتيــل  جوردهانبــاي  إندرابراســاد 

الحكوميــة ورئيــس معهــد غرانثــام لبحــوث تغيــر المنــاخ والبيئــة 

السياســية. والعلــوم  للاقتصــاد  لنــدن  كليــة  في 
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الأحفــوري  الوقــود  اســتخدام  عــدم  تشــجيع  يشــكل 

مــن  الحــد  في  بالغــة  أهميــة  والبنزيــن،  الوقــود،  وزيــت  كالفحــم، 

الجــوي.  الغــاف  في  الحــرارة  تحبــس  التــي  الدفيئــة  غــازات  تراكــم 

الكربــون حوافــز علــى مختلــف الأصعــدة للحــد  ويتيــح نظــام تســعير 

مــن اســتخدام الطاقــة والتحــول إلى أنــواع الوقــود الأنظــف وهــو بمثابــة 

إشــارة ســعرية ضروريــة لإعــادة توجيــه الاســتثمار نحــو التكنولوجيــا 

النظيفــة.

وفيما يلي خمسة أمور يجب أن تعرفها عن تسعير الكربون.

 1
تســعير الكربــون يمكــن تنفيــذه بســهولة: إن نظــام تســعير 

فــرض ضريبــة علــى  يتــم تنفيــذه مــن خــال  الــذي  الكربــون، 

علــى  أو  الأحفــوري  الوقــود  منتجــات  في  الكربــوني  المكــون 

انبعاثاتهــا مــن ثــاني أكســيد الكربــون، ســتكون إدارتــه بســيطة 

ومباشــرة بصفتــه إضافــة إلى ضرائــب الوقــود الحاليــة. ومــن شــأن 

ضرائــب الكربــون أن توفــر شــعورا باليقيــن إزاء أســعار الانبعاثــات في 

المســتقبل، ممــا يحــدث فرقــا عندمــا يتعلــق الأمــر بحشــد الاســتثمارات 

في التكنولوجيــا النظيفــة. فمــن الممكــن اســتخدام الإيــرادات المتحققــة 

مــن ضرائــب الكربــون في تخفيــض الضرائــب المرهقــة علــى العمالــة 

ومنشــآت الأعمــال أو تمويــل الاســتثمار في التكنولوجيــا المناخيــة.

ويمكــن كذلــك تنفيــذ نظــام تســعير الكربــون مــن خــال نظــم تــداول 

الانبعاثــات، التــي تقتضــي اقتنــاء الشــركات مخصصــات عــن كل طــن 

تُصدرهــا، بحيــث  التــي  الحــراري  الاحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  مــن 

الحكومــة.  لســيطرة  التصاريــح  هــذه  مثــل  مــن  المعــروض  يخضــع 

ينشــئ  ممــا  المخصصــات،  وشــراء  بيــع  الأعمــال  منشــآت  وبإمــكان 

ســعرا للانبعاثــات. ويمكــن تصميــم برامــج تــداول الانبعاثــات بحيــث 

مثــل  الأســعار  تثبيــت  آليــات  خــال  مــن  الضرائــب  مزايــا  تحاكــي 

الإيــرادات مثــل مــزادات  الدنيــا للأســعار، وإجــراءات تعبئــة  الحــدود 

الانبعاثــات. تصاريــح 

 2
الحــالي:  الوقــت  في  زخمــا  يكتســب  الكربــون  تســعير 

فقــد تــم اســتحداث أكثــر مــن 60 برنامجــا لضرائــب الكربــون 

وتــداول الانبعاثــات علــى المســتويات الإقليميــة والقوميــة 

ودون القوميــة. وخــال الشــهور الأخيــرة تــم إطلاق مبادرات 

تســعير رئيســية في الصيــن وألمانيــا، كمــا ارتفــع ســعر الانبعاثــات 

كنــدا  وأعلنــت  للطــن،  يــورو   50 متجــاوزا  الأوروبــي  الاتحــاد  في 

أن ســعر الانبعاثــات لديهــا ســيرتفع إلى 170 دولارا كنديــا للطــن 

بحلــول عــام 2030.

 ومــع ذلــك، فــإن برامــج تســعير الكربــون لا تغطــي ســوى خُمــس 

الانبعاثــات العالميــة تقريبــا، ومتوســط الســعر العالمــي في الوقــت 

الحــالي هــو 3 دولارات فقــط للطــن. وهــذا الســعر بعيــد كل البعــد عــن 

الســعر العالمــي للكربــون البالــغ 75 دولارا تقريبــا الــازم لخفــض 

مــن  أقــل  العالمــي  الاحتــرار  لإبقــاء  الــكافي  بالقــدر  الانبعاثــات 

مئويتيــن. درجتيــن 

 3
تســعير الكربــون ينبغــي أن يكــون جــزءا مــن 

اســتراتيجية شــاملة لتخفيــف الآثــار: وينبغــي 

داعمــة  تدابيــر  الاســتراتيجية  هــذه  تتضمــن  أن 

ومقبوليتهــا. فعاليتهــا  لتعزيــز 

 ومن الممكن دعم الحوافز المتولدة عن تســعير الكربون بقواعد 

تنظيميــة لأســعار الانبعاثــات أو مزيــج الرســوم والتخفيضــات، التــي 

تسعير الكربون أداة واعدة للغاية في مكافحة تغير المناخ

إيان باري

تسعير الكربون
خمسة أمور يجب أن تعرفها عن
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)كالســيارات  للمنتجــات  بالنســبة  وخصوماتهــا  رســومها  تعتمــد 

الطاقــة،  توليــد  )كشــركات  الشــركات  أو  الكهربائيــة(  والأجهــزة 

وشــركات إنتــاج الصلــب( علــى كثافــة انبعاثاتهــا. وهــذه الأدوات 

 — الكربــون  تســعير  بنظــام  مقارنــة  أضيــق  تأثيــر  لهــا  الداعمــة 

فهــي علــى ســبيل المثــال لا تحــث النــاس علــى التقليــل مــن قيــادة 

ســياراتهم — ولكنهــا قــد تكــون أســهل في كســب التأييــد السياســي 

لأنهــا تتجنــب فــرض زيــادة كبيــرة في أســعار الطاقــة.

 ويمكــن كســب التأييــد الــازم لهــذه الاســتراتيجية باســتخدام 

والتصــدي  للاقتصــاد  دفعــة  إعطــاء  في  الكربــون  تســعير  عائــدات 

وســوف  الوقــود.  أســعار  ارتفــاع  عــن  الناجــم  الاقتصــادي  للضــرر 

الأســر  مســاعدة  بغيــة  العــادل  للانتقــال  تدابيــر  اتخــاذ  يلــزم 

منخفضــة الدخــل والعمالــة والمناطــق المعرضــة للخطــر؛ علــى ســبيل 

الأقــوى  الاجتماعــي  الأمــان  شــبكات  تعزيــز  خــال  مــن  المثــال، 

والتدريــب التحويلــي. ولــن تســتلزم هــذه التدابيــر ســوى جــزء ضئيــل 

الكربــون. تســعير  عائــدات  مــن 

شــبكات  لإقامــة  العامــة  الاســتثمارات  توفيــر  يتعيــن  وســوف 

البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا النظيفــة التــي قــد يتعــذر علــى القطــاع 

الكهربائيــة  الســيارات  شــحن  محطــات  مثــل  توفيرهــا،  الخــاص 

الطاقــة  مصــادر  لاســتيعاب  الكهربــاء  شــبكات  في  والتوســعات 

الشمســية. والطاقــة  الريــاح  طاقــة  مثــل  المتجــددة 

المطــاف  نهايــة  في  الكربــون  تســعير  في  التوســع  مــن  بــد  ولا 

والزراعــة. كالحراجــة  أخــرى،  قطاعــات  ليشــمل 

 4
لا بــد مــن التنســيق الــدولي لتســعير الكربــون مــن خــال 

وضــع حــد أدنــى لســعر الكربــون. فــا تــزال زيــادة تســعير 

الكربــون بدرجــة كبيــرة بعيــدة المنــال في ظــل عمــل البلــدان 

القــدرة  خســارة  مــن  مخاوفهــا  نتيجــة  أحــادي  نحــو  علــى 

إجــراءات معينــة علــى  اليقيــن بشــأن  التنافســية الصناعيــة وعــدم 

مســتوى السياســات في بلــدان أخــرى. لذلــك اقتــرح خبــراء الصنــدوق 

حــدا أدنــى دوليــا لســعر الكربــون ليكــون مكمــا ومعــززا لاتفاقيــة 

باريــس، ويتألــف مــن عنصريــن رئيســيين.

أولا، لتيســير التفــاوض، ينبغــي أن يركــز الحــد الأدنــى الســعري 

الانبعاثــات  أغلــب  عــن  المســؤولة  البلــدان  مــن  محــدود  عــدد  علــى 

الصيــن  بيــن  اتفــاق  ســيغطي  المثــال،  ســبيل  وعلــى  العالميــة. 

قدرهــا  نســبة  المتحــدة  والولايــات  والهنــد  الأوروبــي  والاتحــاد 

64% مــن انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون العالميــة في المســتقبل. 

وســيغطي اتفــاق بيــن الاقتصــادات الكبــرى في مجموعــة العشــرين 

الانبعاثــات. مــن   %85

ثانيــا، ينبغــي أن يركــز الحــد الأدنــى الســعري علــى الحــد الأدنــى 

الــذي يجــب علــى كل بلــد تطبيقــه، بصفتــه معلمــا  الكربــون  لســعر 

الأكثــر  البلــدان  قــررت  فــإذا  الاســتخدام.  بالكفــاءة وســهولة  يتســم 

نحــو  علــى  الكربــون  تســعير  مســتويات  رفــع  للانبعاثــات  إصــدارا 

التصــدي  في  فعاليــة  الأكثــر  الســبيل  ســيكون  ذلــك  فــإن  متزامــن 

بشــأن  اليقيــن  وعــدم  التنافســية  بالقــدرة  المتعلقــة  للمخــاوف 

السياســات في البلــدان الأخــرى. وســتظل البلــدان متمتعــة بالمرونــة 

في فــرض ســعر أعلــى مــن الحــد الأدنــى عنــد اللــزوم للوفــاء بتعهداتها 

اتفاقيــة باريــس. الآثــار بموجــب  المتعلقــة بتخفيــف 

 غيــر أنــه لا بــد مــن اســتناد هــذا الحــد الأدنــى الســعري إلى تصميــم 

عملــي. فالاقتصــادات الناميــة بإمكانهــا تطبيــق حــدود دنيا منخفضة 

لســعر الكربــون مــع اعتمــاد آليــات بســيطة للدعــم المــالي والتكنولوجــي. 

كذلــك، يمكــن تصميــم الحــد الأدنــى الســعري ليســتوعب البلــدان التــي 

دامــت  مــا  الكربــون،  لتســعير  السياســي  التأييــد  كســب  فيهــا  يتعــذر 

سياســاتها الأخــرى تحقــق نفــس التخفيضــات في الانبعاثــات.

والحــد الأدنــى الــدولي لســعر الكربــون يمكــن أن يثمــر نتائــج فعالــة 

مدهشــة. فمــع تطبيــق حــد أدنــى لســعر الكربــون في 2030 بواقــع 75 

دولارا للطــن في الاقتصــادات المتقدمــة، و50 دولارا في اقتصــادات 

في  دولارا  و25  الصيــن،  مثــل  الدخــل  مرتفعــة  الصاعــدة  الأســواق 

إبقــاء  إلى  ســيؤدي  الهنــد  مثــل  دخــا  الأقــل  الصاعــدة  الاقتصــادات 

الاحتــرار العالمــي أقــل مــن درجتيــن مئويتيــن بمشــاركة ســتة أطــراف 

)كنــدا والصيــن والاتحــاد الأوروبــي والهنــد والمملكــة المتحــدة  فقــط 

والولايــات المتحــدة( مــع وفــاء بلــدان مجموعــة العشــرين بتعهداتهــا 

في ظــل اتفاقيــة باريــس.

 5
الحــد الأدنــى الســعري المصمــم بطريقــة عمليــة يبشــر 

بنجــاح أكبــر مقارنــة بغيــره مــن الأنظمــة. فهنــاك نظــام 

بديــل قــد يقتضــي قيــام كل الأطــراف المشــاركة بفــرض نفــس 

ســعر الكربون. غير أن هذا المنهج لا يســمح بمعالجة المســائل 

المتعلقــة بالعدالــة مــن خــال تطبيــق حــدود دنيــا متباينــة فيمــا بيــن 

البلــدان، ولا يســتوعب البلــدان التــي يتعــذر فيهــا تنفيــذ نظــام تســعير 

الكربــون لأســباب داخليــة سياســية أو غيرهــا.

 وهنــاك احتمــال آخــر وهــو النظــام الــذي تتفــق فيــه الأطــراف علــى 

أهــداف ســنوية للانبعاثــات يتــم تضييقهــا علــى نحــو تصاعــدي. غيــر 

اتفــاق بشــأن عــدد أكبــر  التوصــل إلى  أن هــذا المنهــج ينطــوي علــى 

أنــه  النتيجــة، بمعنــى  مبــاراة صفريــة  المعلمــات. وهــو بمثابــة  مــن 

إذا طالــب بلــد مــا بتطبيــق هــدف أكثــر تســاهلا، فســوف يتعيــن علــى 

البلــدان الأخــرى تطبيــق أهــداف أكثــر تشــددا. ويخلــق أيضــا شــعورا 

بعــدم اليقيــن إزاء الإجــراءات علــى مســتوى السياســات التــي يتخذهــا 

كل بلــد.

مــن  يماثلــه  مــا  أو  الكربــون  لســعر  دولي  أدنــى  حــد  وبــدون   

منفــرد  بشــكل  الأرجــح  علــى  البلــدان  تعمــل  فســوف  الاتفاقــات، 

كثيفــة  المســتوردة  الســلع  علــى  الجمركيــة  التعريفــات  تطبيــق  في 

الانبعاثــات الكربونيــة - فيمــا يعــرف بالتعديــات الحدوديــة لســعر 

الكربــون. وقــد أعلــن الاتحــاد الأوروبــي هــذا المقتــرح في يوليــو 2021 

غيــر  المنهــج.  هــذا  اعتمــاد  الأخــرى في  الاقتصــادات  وتنظــر حاليــا 

أنــه مــن منظــور تكثيــف تدابيــر التخفيــف العالميــة فــإن هــذا النظــام 

لســعر  الــدولي  الأدنــى  الحــد  نظــام  مــن  بكثيــر  فعاليــة  أقــل  ســيكون 

الكربــون. وذلــك لأن التعديــات الحدوديــة لســعر الكربــون ســوف تحــدد 

الأســعار علــى أســاس الانبعاثــات المتضمنــة في المنتجــات التجاريــة 

فقــط وليــس علــى الحجــم الهائــل مــن الانبعاثــات غيــر التجاريــة )علــى 

الذيــن  والمصنعيــن  الكهربــاء،  توليــد  محطــات  مــن  المثــال،  ســبيل 

النقــل(. ووســائل  والمبــاني،  محليــا،  منتجاتهــم  يبيعــون 

إيــان بــاري هــو كبيــر خبــراء السياســة الماليــة البيئيــة في إدارة 

الــدولي. النقــد  العامــة بصنــدوق  الماليــة  شــؤون 

قضية المناخ



مع تراجع تكلفة الطاقة الخضراء، ينبغي أن يتحول التركيز من تسعير الكربون على 

مستوى الاقتصاد ككل إلى السياسات القطاعية.

جيمس ستوك
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لتحذيــرات  قبولهــم  العــالم  قــادة 

العلمــاء بضــرورة ألا ترتفــع درجــات 

 1,5 مــن  بأكثــر  العالميــة  الحــرارة 

درجــة مئويــة أو درجتيــن مئويتيــن 

بالنظــم  بالــغ  ضــرر  إلحــاق  لتجنــب 

الأرض  لكوكــب  الإيكولوجيــة 

وحســب  ورخائهــم.  البشــر  وصحــة 

عــدة مســوح أُجريــت مؤخــرا، هنــاك اتفــاق شــعبي متزايــد علــى 

المناخــي. العمــل  أهميــة 

الكيانــات  وبعــض  عديــدة  بلــدان  وضعــت  لذلــك،  ونتيجــة 

غــاز  انبعاثــات  مــن  للحــد  طموحــة  أهدافــا  القوميــة  دون 

المملكــة  حــددت  الماضــي،  الربيــع  فصــل  فخــال  الدفيئــة. 

المتحــدة هدفــا لخفــض الانبعاثــات بنســبة 78% بحلــول عــام 

المتحــدة  الولايــات  وفي   .1990 عــام  مســتويات  عــن   2035

لخفــض  ملــزم(  )غيــر  هدفــا  بايــدن  إدارة  أعلنــت  الأمريكيــة، 

صــافي انبعاثــات غــاز الدفيئــة بنســبة 50% إلى 52% بحلــول 

عــام 2030 عــن مســتويات عــام 2005. وعلــى المســتوى دون 

كاليفورنيــا  مثــل  أمريكيــة،  ولايــات  عــدة  وضعــت  القومــي، 

وكولــورادو وماساشوســتس ونيويــورك، تشــريعات تســتهدف 

الاقتــراب أو الوصــول بصــافي الانبعاثــات إلى مســتوى الصفــر 

.2050 عــام  بحلــول 

بمــا لا يســمح  مــن الأهميــة  المناخيــة  الأزمــة  أن  والواقــع 

السياســات  فمــا  واهيــة.  وعــود  إلى  الأهــداف  هــذه  بتحــول 

اللازمــة إذن لتحويــل هــذه الأهــداف الطموحــة إلى أفعــال علــى 

الواقــع؟ أرض 

لتســعير  قويــة  آليــة  بفــرض  عــادة  الاقتصاديــون  يوصــي 

في  الكربــون  فتســعير  ككل.  الاقتصــاد  مســتوى  علــى  الكربــون 

سيشــجع  الوقــت  بمــرور  ازديــاده  يُتوقــع  معتــدل  بســعر  البدايــة 

كربونيــة  انبعاثــات  ذات  اســتخدام مصــادر طاقــة  علــى  الأفــراد 

توليــد  ومحطــات  والشــركات  الأحفــوري،  بالوقــود  مقارنــة  أقــل 

الكهربــاء علــى التحــول مــن الوقــود الأحفــوري إلى مصــادر طاقــة 

أوليــة منخفضــة الكربــون. ويســاهم تســعير الكربــون علــى مســتوى 

القطاعــات  في  بكفــاءة  الانبعاثــات  خفــض  في  ككل  الاقتصــاد 

بأقــل  الخفــض  هــذا  تحقيــق  فيهــا  يســهل  التــي  والتطبيقــات 

التكاليــف، كمــا يضمــن في الوقــت نفســه كبــح تكلفــة التطبيقــات 

معقولــة.  حــدود  ضمــن  الكربــون  مــن  تخليصهــا  يصعــب  التــي 

وحســب طبيعــة آليــة تســعير الكربــون المطبقــة، يمكــن اســتخدام 

الإيــرادات الناتجــة عنهــا في تخفيــض الضرائــب التشــويهية في 

اللازمــة. العامــة  الاســتثمارات  تنفيــذ  أو  أخــرى  قطاعــات 

وهــذه التوصيــة مــردود عليهــا غالبــا بأنهــا تغفــل الواقــع 

يحظــى  لا  الكربــون  تســعير  بــأن  يقضــي  الــذي  السياســي 

بالشــعبية، لا ســيما مــن خــال فــرض ضرائــب علــى انبعاثــات 

عــدة  مــدار  علــى  المبذولــة  الهائلــة  الجهــود  ورغــم  الكربــون. 

عقــود، لا تغطــي برامــج تســعير الكربــون ســوى نســبة بســيطة 

الحاليــة  البرامــج  أن  كمــا  العالميــة،  الكربــون  انبعاثــات  مــن 

الانبعاثــات. علــى  منخفضــا  ســعرا  تفــرض  مــا  عــادة 

ويوجــد في الوقــت الحــالي ســبب إضــافي يســتدعي إعــادة 

النظــر في تســعير الكربــون علــى مســتوى الاقتصــاد ككل. فقــد 

تــم اســتحداث ضريبــة الكربــون في وقــت كان يُتوقــع فيــه أن 

بالوقــود  مقارنــة  بكثيــر  أعلــى  الخضــراء  الطاقــة  تكلفــة  تظــل 

الأحفــوري. ولكــن أســعار الطاقــة الخضــراء، لا ســيما الكهربــاء 

بالفعــل  انخفضــت  والشــمس،  الريــاح  طاقــة  عــن  المتولــدة 

الأحفــوري،  الوقــود  عــن  المتولــدة  الطاقــة  بأســعار  مقارنــة 

الأرجــح في  علــى  وشــيكا  أو  ملموســا  واقعــا  أصبــح  مــا  وهــو 

في  الحــاد  التراجــع  عــن  فضــا  العــالم،  حــول  عديــدة  أنحــاء 

تكلفــة اســتخدام الكهربــاء الخضــراء – كالســيارات الكهربائيــة 

علــى ســبيل المثــال. فمــا الطريقــة التــي تنصــح بهــا السياســة 

فيــه  قــد تصبــح  عــالم  المرجــو في  التغييــر  المناخيــة لإحــداث 

تكلفــة؟ الأقــل  الخيــار  هــي  الطاقــة الخضــراء 

ثلاثة مؤثرات خارجية

هنــاك ثلاثــة عوامــل خارجيــة )علــى الأقــل( تؤثــر علــى سياســات 

التحــول إلى الطاقــة الخضــراء، وهــي غــازات الدفيئــة، والابتــكار، 

والتأثيــر الشــبكي )أو مشــكلة الدجاجــة والبيضــة( أحيانــا. وينشــأ 

المؤثــر الخارجــي الأول المرتبــط بغــازات الدفيئــة بســبب أن تكلفــة 

يتحملهــا  لا  ومســتقبلا  حاليــا  الآخريــن  يصيــب  الــذي  الضــرر 

الطــرف الــذي يقــوم بحــرق الوقــود الأحفــوري. ويمثــل الابتــكار 

مؤثــرا خارجيــا أيضــا نظــرا لأن المكاســب الماليــة الناتجــة عنــه 

ذلــك  ويبــرر  المبتكــر.  إلى  بالكامــل  تــؤول  أن  يمكــن  لا  عمومــا 

الدعــم المــالي الــذي يقدمــه القطــاع العــام للبحــوث الأساســية، كمــا 

ينطبــق علــى جوانــب أخــرى أيضــا في عــالم الابتــكار، كالتعلــم 

بالممارســة في مجــالات الإنتــاج والإدارة والــذي لا يمكــن أيضــا 

احتــكار المكاســب الناتجــة عنــه. وفي ســياق التحــول إلى الطاقــة 

الخضــراء، عــادة مــا ينشــأ التأثيــر الشــبكي نتيجــة البنيــة التحتيــة. 

الشــحن:  ومحطــات  الكهربائيــة  الســيارات  ذلــك  أمثلــة  ومــن 

فعــدم وجــود عــدد كاف مــن محطــات الشــحن يكبــح الطلــب علــى 

هــذه  مــن  عــدد كاف  عــدم وجــود  ولكــن  الكهربائيــة،  الســيارات 

الســيارات يكبــح عــرض القطــاع الخــاص مــن محطــات الشــحن. 

وفي هــذه الحالــة، دائمــا مــا يتحقــق التــوازن في صورتيــن: إمــا 

ســيارات كهربائيــة ومحطــات شــحن قليلــة، أو ســيارات كهربائيــة 

ومحطــات شــحن عديــدة.

وقــد ركــز علمــاء الاقتصــاد البيئــي في الســابق علــى المؤثــر 

الخارجــي الأول المرتبــط بغــازات الدفيئــة، ولهــم مبرراتهــم. فعلــى 

مــدار المائــة ســنة الماضيــة، كان صــدور انبعاثــات ثــاني أكســيد 

الكربــون أقــل تكلفــة مــن منعهــا عنــد إنتــاج الطاقــة واســتخدامها. 

ISوفي هــذه الحالــة، تســتهدف السياســة البيئيــة تشــجيع الانضبــاط 
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الذاتــي مــن خــال سياســات مثــل تســعير الكربــون ومعاييــر كفــاءة 

الســلوكيات،  تعديــل  علــى  التشــجيع  وكذلــك  الطاقــة،  اســتخدام 

كالحــد مــن الانتقــال بالطائــرات والســيارات.

إنتــاج  تكلفــة  تراجعــت  أولا،  تغيــرا.  قــد  أمريــن  ولكــن 

الكهربــاء النظيفــة باســتخدام طاقــة الريــاح والشــمس تراجعــا 

لتوليــد  جديــدة  نظــم  بنــاء  معــه  أصبــح  الــذي  الحــد  إلى  كبيــرا 

طاقــة الشــمس والريــاح علــى نطــاق واســع، في بعــض مناطــق 

الولايــات المتحــدة، أقــل تكلفــة مــن تشــغيل المولــدات الحاليــة 

التــي تعمــل بالفحــم والغــاز الطبيعــي. وثانيــا، قريبــا قــد يصبــح 

تكلفــة  أقــل  التطبيقــات  بعــض  النظيفــة في  الطاقــة  اســتخدام 

مــن اســتخدام الوقــود الأحفــوري، وإن كانــت توجــد اختلافــات 

القطاعــات. بيــن  كبيــرة 

خفض تكلفة الطاقة الخضراء

تتوقــف إمكانيــة توفيــر الطاقــة الخضــراء بأســعار زهيــدة علــى 

حــدوث تحــول جــذري في طريقــة تفكيرنــا إزاء سياســة المنــاخ 

– أي التفكيــر في كيفيــة خفــض تكلفــة الطاقــة الخضــراء بــدلا 
مــن التفكيــر في كيفيــة رفــع تكلفــة الطاقــة غيــر النظيفــة. ورغــم 

أن إمكانيــة تحقيــق تــوازن أخضــر منخفــض التكلفــة ليســت أمــرا 

مؤكــدا بــأي حــال مــن الأحــوال، فــإن نجاحنــا ومعــدل تقدمنــا 

نحــو بلــوغ هــذا الهــدف يتوقفــان علــى السياســات المطبقــة.

كفــاءة  أصبحــت  المتعــددة،  الســوقية  الإخفاقــات  ظــل  وفي 

بلــد  أو  قطــاع  فــكل  عديــدة.  أدوات  بتوافــر  مرهونــة  السياســات 

مختلــف عــن نظيــره، ولا يوجــد بالتــالي مزيــج واحــد مــن الأدوات 

في  كفــاءة  الأكثــر  السياســات  مجموعــة  إن  بــل  الجميــع.  يلائــم 

قطــاع مــا عــادة مــا لا تكــون الخيــار الأمثــل في قطاعــات أخــرى. 

لذلــك يتعيــن تصميــم مزيــج أدوات السياســة المناخيــة علــى نحــو 

يتناســب مــع طبيعــة الإخفاقــات الســوقية والتطــورات التكنولوجيــة 

والتحديــات المؤسســية في كل مجــال علــى حــدة لضمــان كفــاءة 

الأدوات. هــذه 

كمثــال.  والمتوســط  الخفيــف  النقــل  ســيارات  هنــا  ولنأخــذ 

فخــال العقــد الحــالي، تتجــه أســعار الســيارات الكهربائيــة الجديــدة 

إلى التراجــع دون أســعار الســيارات التقليديــة المماثلــة التــي تعمــل 

بمحــركات الاحتــراق الداخلــي. وينتــج هــذا التراجــع عــن الانخفــاض 

الحــالي الملحــوظ في أســعار البطاريــات وتزايــد خبــرة المصنعيــن 

في إنتــاج الســيارات الكهربائيــة والتطــور الوشــيك في تكنولوجيــا 

وصيانــة  تشــغيل  تكلفــة  تعــد  ذلــك،  علــى  عــاوة  البطاريــات. 

التقليديــة.  بالســيارات  أقــل مقارنــة  الكهربائيــة  الســيارات 

غيــر أن التحــول إلى اســتخدام الســيارات الكهربائيــة ليــس أمــرا 

مؤكــدا، وإن كان يمكــن للسياســات التعجيــل بــه ودعمــه علــى أي 

حــال. وتحديــدا، تمثــل محطــات الشــحن )الدجاجــة والبيضــة( مؤثــرا 

عــدد كاف  وجــود  فعــدم  كبيــرة.  علــى تحديــات  ينطــوي  خارجيــا 

مــن محطــات الشــحن البطــيء )المســتوى الثــاني( ســيضطر مالكــي 

علــى  للحصــول  خــاص  توفيــر مصــدر  إلى  الكهربائيــة  الســيارات 

طاقــة الشــحن اللازمــة — ممــا يعنــي ضــرورة توافــر جــراج خــاص 

تركــز  المســتغرب  مــن  ليــس  لذلــك  الكهربائــي.  الشــاحن  لتركيــب 

التــي  دخــا  الأعلــى  الأســر  في  الكهربائيــة  الســيارات  مشــتريات 

الســيارات  نــوع  بــدوره علــى  تمتلــك جراجــات خاصــة، ممــا يؤثــر 

التغلــب  في  المســاعدة  ويمكــن  إنتاجهــا.  يتــم  التــي  الكهربائيــة 

علــى مشــكلة الدجاجــة والبيضــة مــن خــال السياســات التــي تدعــم 

توفيــر شــواحن موثوقــة علــى نطــاق واســع لشــحن الســيارات ليــا 

أو في محــل العمــل، ممــا ســيعجل بالتحــول ويضمــن زيــادة الحصــة 

الكهربائيــة. للســيارات  الســوقية 

لــن يكــون لضرائــب الكربــون المعتدلــة  وعلــى الجانــب الآخــر، 

ســوى تأثيــر محــدود علــى مشــتريات الســيارات الكهربائيــة نظــرا 

لقلــة تكلفتهــا )ففــرض ضريبــة كربــون بقيمــة 40 دولارا أمريكيــا 

 0,36 تســاوي  البنزيــن  غالــون  علــى  الضريبــة  أن  يعنــي  للطــن 

دولار أمريكــي(. والواقــع أن دراســات عديــدة تنظــر فيمــا إذا كان 

الشــراء.  وقــت  الوقــود  ســعر  اعتبــاره  في  يأخــذ  الســيارة  مشــتري 

في  يأخــذ  لا  المشــتري  أن  إلى  عــادة  الدراســات  هــذه  وتخلــص 

اعتبــاره ســعر الوقــود إلا بشــكل جزئــي فقــط. وبالنســبة لســيارات 

النقــل الخفيــف والمتوســط، نجــد أن التصــدي للمؤثــرات الشــبكية أو 

أكثــر فعاليــة  الابتــكار المرتبطــة بالبطاريــات المتطــورة  مؤثــرات 

إلى  السياســات  تلــك  وتهــدف  الكربــون.  بتســعير  مقارنــة  وتأثيــرا 

تســهيل التحــول مــن نقطــة التــوازن الحاليــة حيــث يقــل عــدد مالكــي 

يــزداد  حيــث  مســتقرة  تــوازن  نقطــة  إلى  الكهربائيــة  الســيارات 

عــدد مالكــي الســيارات الكهربائيــة وتقــل تكلفتهــا، وهــي بالتــالي 

غيــر متكــررة.  المــدة وتكلفتهــا  سياســات محــدودة 

كبيــرة  انبعاثــات  الطيــران  قطــاع  عــن  تنشــأ  المقابــل،  وفي 

ومتزايــدة مــن ثــاني أكســيد الكربــون يصعــب تخليصــه منهــا علــى 

مــا يبــدو. ويوجــد اهتمــام كبيــر في الوقــت الحــالي بالوقــود الجــوي 

المســتدام منخفــض الكربــون. ويمكــن إنتــاج هــذا الوقــود بالطــرق 

والمحاصيــل  النباتيــة  الزيــوت  مخلفــات  تحويــل  مثــل  التقليديــة، 

 – المتطــورة  بالطــرق  أو  متجــدد،  جــوي  وقــود  إلى  الزيتيــة 

الإيثانــول  مثــل  الكربــون،  ســالبة  أو  منخفضــة  كالكحوليــات 

المســتخرج مــن أعشــاب الطاقــة الــذي يتــم تحويلــه إلى وقــود جــوي.

ولكــن في تقريرهــا الســنوي عــن آفــاق الطاقــة لعــام 2021، 

توقعــت إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكيــة أن يبلــغ ســعر الوقــود 

للغالــون  أمريكــي  دولار  البتــرول 2,77  مــن  المســتخلص  الجــوي 

عــام 2050 )علــى أســاس قيمــة الــدولار الأمريكــي عــام 2020(. 

الجــوي  الوقــود  بيــن  منافســة  أي  وجــود  تصــور  الصعــب  ومــن 

المســتدام والوقــود الجــوي المســتخلص مــن البتــرول عندمــا تبلــغ 

كربــون  ضريبــة  وجــود  دون  أمريكــي  دولار   2,77 الأخيــر  قيمــة 

إلى  التحــول  ويعتمــد  المنافســة.  هــذه  لدعــم  صريحــة  أو  ضمنيــة 

لمواجهــة  ضخــم  تمويــل  توفيــر  علــى  المســتدام  الوقــود  اســتخدام 

انبعاثــات  علــى  مرتفــع  ســعر  فــرض  علــى  ثــم  الابتــكار،  مؤثــرات 

الكربــون )ســواء ســعر صريــح أو معيــار للوقــود النظيــف في قطــاع 

نطــاق  علــى  متاحــا  المســتدام  الوقــود  يصبــح  عندمــا  الطيــران( 

للوقــود  معيــار  فــرض  خــال  مــن  الكربــون  تســعير  ويعــد  واســع. 

الجــوي تحديــدا خطــوة حرجــة للغايــة. فالتعجيــل بتنفيــذ المعيــار 

قــد يــؤدي إلى تفضيــل الجيــل الأول مــن الوقــود وعــدم توفيــر دعــم 

كاف لأنــواع الوقــود الأخــرى منخفضــة أو ســالبة الكربــون التــي 

يمكــن التوســع في إنتاجهــا، وهــو مــا حــدث بالفعــل عندمــا أخفــق 

معيــار الوقــود المتجــدد الأمريكــي في دعــم اســتخدام الجيــل الثــاني 
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ونظــرا لحجــم التحديــات الناجمــة عن خفض 

كفــاءة  ضمــان  يتعيــن  الكربــون،  انبعاثــات 

تكاليــف هــذه السياســات قــدر الإمــكان. 

مــن الإيثانــول منخفــض الكربــون. ويمكــن اســتخدام الوقــود الجــوي 

المســتدام في محــركات الطائــرات التقليديــة، كمــا يعتمــد علــى نفــس 

البنيــة التحتيــة المســتخدمة في حالــة الوقــود البتــرولي، لذلــك تقــل 

حاجــة  ذلــك  ويعنــي  الحالــة.  هــذه  في  الشــبكية  المؤثــرات  أهميــة 

قطــاع الطيــران الآن إلى سياســات تدعــم بقــوة تطويــر وقــود جــوي 

وطرحــه  إنتاجــه  في  التوســع  يمكــن  الكربــون  منخفــض  مســتدام 

في الأســواق، والتــزام حقيقــي برفــع ســعر انبعاثــات الكربــون في 

مســتقبلا. القطــاع 

وتؤثــر العوامــل الخارجيــة الثلاثــة المذكــورة علــى قطــاع الكهربــاء 

خــال هــذه المرحلــة الانتقاليــة. ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

تعــد نظــم توليــد الكهربــاء الجديــدة باســتخدام طاقــة الريــاح والشــمس 

أقــل تكلفــة مقارنــة بالفحــم والغــاز الطبيعــي في بعــض، وليــس كل، 

الكهربــاء  قطــاع  نمــوذج  مــن  يتضــح  لذلــك  ونتيجــة  البــاد.  أنحــاء 

في الولايــات المتحــدة ضــرورة تطبيــق سياســة وطنيــة تتضمــن آليــة 

مــن   — النظيفــة  للكهربــاء  كمعيــار   — الكربــون  لتســعير  فعالــة 

أجــل تحقيــق خفــض كبيــر في انبعاثــات الكربــون علــى المــدى القريــب 

بنســبة 80% تقريبــا بحلــول عــام 2030. وســتتطلب الإزالــة الجذريــة 

للكربــون اســتحداث ابتــكارات للمســاعدة في تحقيــق خفــض كبيــر في 

لقطــاع  التحتيــة  البنيــة  فــإن  كذلــك  التخزيــن.  تكنولوجيــات  تكلفــة 

الكهربــاء الأمريكــي تفــرض قيــودا علــى القــدرة علــى نقــل الكهربــاء 

المــوارد  مــن  كبيــرا  رصيــدا  تمتلــك  التــي  المناطــق  مــن  الخضــراء 

المتجــددة إلى مراكــز الطلــب.

جســيمة،  مؤسســية  تحديــات  الكهربــاء  قطــاع  يواجــه  كذلــك 

كالقــدرة التنظيميــة والماديــة علــى التســعير وإدارة الأحمــال علــى 

المؤسســية  والمشــكلات  اليــوم،  خــال  الاســتخدام  توقيــت  أســاس 

الكهربــاء  نقــل  خطــوط  مواقــع  بتحديــد  المرتبطــة  والسياســية 

الجديــدة. وبالنســبة لقطــاع الكهربــاء، مــن الضــروري دعــم البحــوث 

أوجــه  ومعالجــة  الأجــل  طويلــة  التخزيــن  تكنولوجيــات  وتطويــر 

القصــور العديــدة في البنيــة التحتيــة والمؤسســات. ولكــن الخطــوة 

كمعيــار  قطاعيــة،  سياســة  تطبيــق  في  تكمــن  والأهــم  الأولى 

الكربــون.  انبعاثــات  تســعير  بغــرض  النظيفــة،  للكهربــاء 

مســتوى  علــى  كربــون  ضريبــة  فــرض  أن  ذلــك  يعنــي  ولا 

الاقتصــاد ككل أصبحــت أداة غيــر مرغوبــة. فخفــض الانبعاثــات 

الكربونيــة النــاتج عــن تطبيــق معيــار للكهربــاء النظيفــة، والتأثيــر 

تحقيقــه  يمكــن  الكهربــاء،  أســعار  علــى  المعيــار  لهــذا  المحــدود 

فــرض ضريبــة كربــون علــى مســتوى الاقتصــاد ككل  مــن خــال 

وتقديــم دعــم حكومــي علــى الكهربــاء المتجــددة، فضــا عــن أن هــذه 

الضريبــة ســتؤدي إلى خفــض الانبعاثــات الكربونيــة إلى حــد مــا في 

قطاعــات أخــرى أيضــا. وبالنســبة لقطــاع الطيــران، سيســاعد فــرض 

ضريبــة كربونيــة علــى الاقتصــاد ككل في دعــم اســتخدام البدائــل 

منخفضــة أو صفريــة الكربــون التــي لا تــزال عاليــة التكلفــة بــدلا 

مــن الوقــود البتــرولي خــال عقديــن مــن الآن. ولكــن المقصــود هــو 

أن آليــة تســعير الكربــون علــى مســتوى الاقتصــاد ككل أصبحــت أقــل 

أهميــة حاليــا ممــا كانــت عليــه عندمــا كانــت الطاقــة الخضــراء لا 

تــزال مرتفعــة التكلفــة. فهــذه الآليــة، وإن ظلــت مرغوبــة، تفتقــر إلى 

الكفــاءة في حــد ذاتهــا ولــن تكفــي لإزالــة الكربــون جذريــا إذا مــا تــم 

تطبيقهــا بالأســعار المقبولــة سياســيا. 

كيــف يمكــن لعلمــاء الاقتصــاد المســاعدة في 

هــذا الصــدد؟

ركــزتُ هنــا علــى المســوغات الاقتصاديــة للتحــول مــن تســعير الكربــون 

علــى مســتوى الاقتصــاد ككل إلى السياســات القطاعيــة. ويدعــم هــذه 

المســوغات العزوف الواضح من جانب النظام السياســي عن اســتخدام 

آليــات التســعير الصريحــة. لكــن النظــام السياســي قــد تكــون لــه مصلحــة 

في السياســات القطاعيــة أيضــا — نظــرا لأنهــا تبــدو أقــل تكلفــة مقارنــة 

بآليــات التســعير علــى مســتوى الاقتصــاد ككل، وهــو مــا يرجــع جزئيــا 

إلى أن غيــر الخبــراء غالبــا مــا لا يدركــون طبيعــة هــذه السياســات — 

ممــا قــد يــؤدي إلى عــدم كفاءتهــا. ونظــرا لحجــم التحديــات الناجمــة 

عــن خفــض انبعاثــات الكربــون، يتعيــن ضمــان كفــاءة تكاليــف هــذه 

السياســات قــدر الإمــكان. فــا يســعنا إنفــاق تريليونــات الــدولارات علــى 

سياســات تخفــق في تحقيــق إزالــة جذريــة للكربــون.

السياســات  بتصميــم  المتعلقــة  الأســئلة  تتنــاول  مــا  وغالبــا 

تصميــم  يمكــن  كيــف  للغايــة.  دقيقــة  تفاصيــل  القطاعيــة  المناخيــة 

سياســات محطــات الشــحن بحيــث تســاهم في زيــادة معــدلات الإقبــال 

توفيــر  مجــرد  مــن  بــدلا  واســتخدامها  الكهربائيــة  الســيارات  علــى 

تحويلات دون حدية لمحطات كان ســيتم بناؤها في جميع الأحوال؟

كدعــم   — الخضــراء  الصناعيــة  السياســات  في  الاســتثمار  يعــد  هــل 

الإنتــاج المحلــي للبطاريــات — وســيلة فعالــة مــن حيــث التكلفــة للحــد 

مــن الانبعاثــات علــى المــدى الطويــل؟ هــل يرجــح انتقــال تأثيــر الدعــم 

المقــدم علــى شــراء الســيارات الكهربائيــة إلى المســتهلك بحيــث يــؤدي 

التــي  كفــاءة  الأكثــر  السياســات  مــا  المبيعــات؟  زيــادة  إلى  بالتــالي 

مــن شــأنها إحــداث طفــرة هائلــة في تطويــر الوقــود الجــوي المســتدام 

منخفــض الكربــون؟

إن علمــاء الاقتصــاد يجيــدون تحليــل الحوافــز، والتنبــؤ بالنتائــج 

غيــر المقصــودة، وتقييــم تكاليــف السياســات المقترحــة ومنافعها. غير 

أن أحــد التحديــات العمليــة التــي تواجههــم عنــد العمــل علــى السياســات 

متخصصــة  تصبــح  قــد  السياســات  هــذه  أن  في  يتمثــل  القطاعيــة 

يســتطيعون  لا  الأكاديمــي  الاقتصــاد  خبــراء  أن  والآخــر  للغايــة، 

الــدور  يكمــن  وهنــا  السياســات.  بهــا  تتطــور  التــي  الســرعة  مواكبــة 

الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه المؤسســات العالميــة المعنيــة بالسياســات 

الاقتصاديــة، مثــل صنــدوق النقــد الــدولي، مــن خــال تعزيــز وتقديــم 

الخبــرات القطاعيــة المتخصصــة لتشــجيع التحــول مســتقبلا إلى طاقــة 

أكثــر خضــرة – وأقــل تكلفــة في أحيــان عديــدة.

هيتشــينغز  هارولــد  كرســي  أســتاذ  ســتوك  جيمــس 

بكليــة هارفــارد للاقتصــاد  السياســي  الاقتصــاد  بربانــك في 

المستشــارين  بمجلــس  عمــل  كمــا  كينيــدي،  هارفــارد  وكليــة 

الفتــرة 2014-2013  أوبامــا خــال  للرئيــس  الاقتصادييــن 

والطاقــة. المنــاخ  ملــف  تــولى  حيــث 

قضية المناخ
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الفكر الاقتصادي الرشيد يدعونا إلى تعامل أفضل مع الطبيعة

بارثا داسغوبتا

الاقتصاد 
والطبيعة

ناطحــة  الرأســية:  الغابــة 

مكســوة  مبتكــرة  ســحاب 

تصميــم  مــن  بالنباتــات 

شــركة Boeri Studio تعكــس 

التزامــا بمفهــوم الاقتصــاد 

المســتدام.
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نجــاح  قصــة  الماضيــة  الســبعون  الأعــوام 

علــى مختلــف الأصعــدة. فقــد أصبحنــا نتمتــع 

بصحــة أفضــل ونعيــش عمــرا أطول ونتقاضى 

الســكان  نســبة  وتراجعــت  بأســافنا.  مقارنــة  أعلــى  دخــا 

كبيــرا في مختلــف  تراجعــا  المدقــع  الفقــر  مــن  يعانــون  الذيــن 

أنحــاء العــالم. وفي الوقــت الــذي نســتفيد فيــه مــن التقــدم في 

التكنولوجيــا والعلــوم الحديثــة وإنتــاج الغــذاء، قــد يدفعنــا ذلــك 

للاعتقــاد بــأن البشــرية تشــهد أفضــل عصورهــا علــى الإطــاق. 

كبيــرا  ارتفاعــا  العالمــي  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  ارتفــع  فقــد 

النــاتج  وتضاعــف  البيــاني(،  الرســم  )انظــر  الخمســينات  منــذ 

مــرة.  15 العالمــي  الاقتصــادي 

غيــر أن هــذه الإنجــازات تخفــي في طياتهــا حقيقــة بســيطة 

مفاهيمنــا  علــى  ليــس  عميقــة  انعكاســات  عليهــا  تترتــب 

وممارســاتنا الاقتصاديــة فحســب بــل أيضــا علــى الطريقــة التــي 

نحيا بها هذه الحياة. فجميع أشكال الرخاء التي كنا ولا نزال 

ننعــم بهــا تعتمــد علــى الطبيعــة المحيطــة بنــا والتــي نشــكل جــزءا 

منهــا – بدايــة مــن الغــذاء الــذي نتناولــه والهــواء الــذي نستنشــقه 

وتحلــل نفاياتنــا وحتــى وســائل الترفيــه وإشــباع الاحتياجــات 

الفتــرة.  هــذه  في  تضــاءل  الحيــوي  الغــاف  أن  غيــر  الروحيــة. 

وأصبحــت معــدلات الانقــراض الحاليــة أســرع بمقــدار 100 إلى 

1000 مــرة مقارنــة بالمعــدل الطبيعــي — عمليــة الانقــراض 

مــن  مضــت  ملاييــن  عــدة  مــدى  علــى   — للكائنــات  الطبيعيــة 

البيــاني  الرســم  ويعــرض  المعــدلات.  تســارع  الأعــوام. ويســتمر 

»مؤشــر الكوكــب الحــي« الــذي يقيــس أعــداد الثدييــات والطيــور 

 1970 عامــي  فبيــن  والبرمائيــات.  والزواحــف  والأســماك 

و2016، تراجعــت أعــداد الكائنــات الحيــة عالميــا بنســبة %68 

في المتوســط. ويشــير تقريــر صــدر مؤخــرا عــن المنبــر الحكومــي 

البيولوجــي  التنــوع  مجــال  في  والسياســات  للعلــوم  الــدولي 

وخدمــات النظــم الإيكولوجيــة إلى تراجــع جــودة 14 خدمــة مــن 

إجمــالي 18 خدمــة تقدمهــا النظــم الإيكولوجيــة. 

وقــد اســتمر الســحب مــن أصــول الطبيعــة مــن خلال اســتخراج 

التربــة  في  الغذائيــة  العناصــر  واســتنزاف  الطبيعيــة  المــوارد 

– واســتخدام الطبيعــة  وخفــض المخــزون الســمكي وغيــر ذلــك 

ســبيل  علــى  الأحفــوري  الوقــود  كحــرق  لنفاياتنــا،  كمصــرف 

حــادا،  تدهــورا  الحيــوي  الغــاف  شــهد  لذلــك؛  ونتيجــةً  المثــال. 

المرجانيــة،  الإيكولوجيــة، كالشــعاب  النظــم  بعــض  وأصبحــت 

علــى وشــك الانهيــار.

وقــد تدفعنــا بعــض الأحــداث إلى التفكيــر لوهلــة. فجائحــة 

كوفيــد-19 أثــارت العديــد مــن التســاؤلات عــن مــدى اســتدامة 

غيــر  البريــة  الأحيــاء  تجــارة  لأن  نظــرا  بالطبيعــة،  علاقتنــا 

وتدميــر  الأراضــي  اســتخدام  شــكل  في  والتغيــرات  المشــروعة 

المعديــة  الأمــراض  وراء  العوامــل  أهــم  مــن  الطبيعيــة  الموائــل 

المســتجدة.

العرض والطلب

The Eco� بعنـ�وان  دراسـ�ة  الجـ�اري  العـ�ام  بدايـ�ة  في   نُشـ�رت 

بنــاء   nomics of Biodiversity: The Dasgupta Review 
فيهــا  حاولــت  المتحــدة  بالمملكــة  الخزانــة  وزارة  طلــب  علــى 

إلقــاء الضــوء علــى إغفــال العلــوم الاقتصاديــة لــدور الطبيعــة. 

واســتنادا إلى المعلومــات المتاحــة حــول الغــاف الحيــوي في 

إطــارا  الدراســة  هــذه  تضــع  والبيئــة،  الأرض  علــوم  مختلــف 

إرشــادات  وتعــرض  الاقتصــادي  الفكــر  في  الطبيعــة  لدمــج 

لإحــداث التغييــر المنشــود مــن خــال ثلاثــة تحــولات متصلــة 

النطــاق. واســعة 

يتمثــل التحــول الأول في ضمــان عــدم تجــاوز الطلــب علــى 

الطلــب  ظــل  عقــود،  عــدة  فطــوال  العــرض.  مســتويات  الطبيعــة 

علــى الطبيعــة )أو مــا يطلــق عليــه البعــض مصطلــح »البصمــة 

الطلــب  هــذا  تلبيــة  علــى  قدرتهــا  بكثيــر  يفــوق  الإيكولوجيــة«( 

علــى أســاس مســتدام، ممــا نتــج عنــه تدهــور الغــاف الحيــوي 

للقلــق. ISبمعــدلات مثيــرة 
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لا يكفــي بالطبــع أن نــولي أصــول الطبيعــة اهتمامنــا وحســب؛ 

بــل نحــن في حاجــة إلى الاســتثمار في الطبيعــة.

الطلــب  مســتويات  في  المزمنــة  الزيــادة  وتهــدد 

مخاطــر  وتثيــر  والمســتقبلية،  الحاليــة  الأجيــال  رخــاء 

وللابتــكارات  ورفاهتنــا.  لاقتصاداتنــا  بالنســبة  حــادة 

التكنولوجيــة – كتلــك الهادفــة إلى إنتــاج الغــذاء علــى أســاس 

مســتدام — دور مهــم في ضمــان عــدم تجــاوز الطلــب علــى 

العــرض. مســتويات  الطبيعــة 

ولكــن إذا كنــا بصــدد تجنــب تجــاوز الحــد الأقصــى لقــدرة 

في  البشــرية  الاحتياجــات  تلبيــة  مــع  العطــاء  علــى  الطبيعــة 

الوقــت نفســه فــإن ذلــك يتطلــب إعــادة هيكلــة أنمــاط الاســتهلاك 

السياســات  شــأن  ومــن  أيضــا.  جذريــة  بصــورة  والإنتــاج 

مــن   — الســلوك  ومعاييــر  الأســعار  تغييــر  في  تســاهم  التــي 

خــال توحيــد الأهــداف البيئيــة عبــر جميــع سلاســل العــرض 

 — والمشــاركة  والتدويــر  الاســتخدام  إعــادة  معاييــر  وانفــاذ 

تســريع وتيــرة الجهــود الهادفــة إلى فــك الارتبــاط بيــن أنمــاط 

الطبيعيــة. والبيئــة  المدمــرة  والإنتــاج  الاســتهلاك 

علــى  كبيــرة  انعكاســات  الســكاني  النمــو  عــن  وتنشــأ 

أنمــاط الاســتهلاك  الطلــب علــى الطبيعــة، بمــا في ذلــك  حجــم 

العالمــي المســتقبلية. ويمكــن المســاهمة في تغييــر الـــتفضيلات 

والســلوكيات وتســريع وتيــرة التحــول الديمغــرافي مــن خــال 

دعــم الجهــود المجتمعيــة في مجــال تنظيــم الأســرة، إلى جانــب 

زيــادة قــدرة النســاء علــى الحصــول علــى التمويــل والمعلومــات 

والتعليــم.

الثروة المشتركة

مختلــف  مقيــاس  اســتخدام  علــى  الثــاني  التحــول  وينطــوي 

للنجــاح الاقتصــادي. فإعــادة تصميــم الأدوات المســتخدمة في 

القيــاس الاقتصــادي تمثــل خطــوة مهمــة في هــذا الصــدد. ويظــل 

إجمــالي النــاتج المحلــي مقياســا مهمــا للنشــاط الاقتصــادي في 

ســياق تحليــل الاقتصــاد الكلــي علــى المــدى القصيــر، ولكنــه أداة 

غيــر ملائمــة لقيــاس الأداء الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل، 

نظــرا لأنــه لا يعكــس دور قراراتنــا في زيــادة أو تراجــع أصــول 

الاقتصــاد، لا ســيما أصولــه الطبيعيــة.

وينبغــي عوضــا عــن ذلــك اســتخدام مقيــاس يعكــس قيمــة 

)الطــرق  المُنتَــج  المــال  رأس   — الرأســمالية  الأرصــدة  جميــع 

والمبــاني والموانــئ والآلات( ورأس المــال البشــري )المهــارات 

والمعرفــة( ورأس المــال الطبيعــي. ويمكــن أن نطلــق علــى هــذا 

الثــروة  ويشــمل مصطلــح  المشــتركة«.  »الثــروة  اســم  المقيــاس 

أنــواع رأس المــال الثلاثــة، ويعكــس منافــع  المشــتركة جميــع 

والتفاعــات  والمفاضــات  الطبيعــة  أصــول  في  الاســتثمار 

يعطينــا  مــا  وهــو  الأصــول.  مختلــف  في  الاســتثمارات  بيــن 

صــورة أشــمل يمكننــا مــن خلالهــا تحديــد مــدى تحقــق الرخــاء 

الاقتصــادي في بلــد مــا مــن عدمــه. وأشــارت الدراســة المذكــورة 

النظــم  نــاتج  و«إجمــالي  نيوزيلنــدا  في  الرخــاء«  »موازنــة  إلى 

الإيكولوجيــة« في الصيــن كمثاليــن علــى الخطــوات المتخــذة في 

الوقــت الحــالي لإيجــاد تلــك الصــورة الأشــمل.

المــوارد  تصديــر  إيــرادات  تعكــس  لا  ســبق،  لمــا  وبيانــا 

علــى  الاســتوائية  المناطــق  في  الأوليــة  )المنتجــات  الطبيعيــة 

ســبيل المثــال( التكلفــة الاجتماعيــة المترتبــة علــى انتزاعهــا مــن 

البيئــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن التجــارة في هــذه الســلع لا تعكــس 

الــذي  الإيكولوجــي  النظــام  علــى  الاســتخراج  عمليــة  تأثيــر 

تواجههــا  التــي  التداعيــات  أو  منــه  الســلع  هــذه  اســتخراج  تــم 

تلــك المجتمعــات علــى المــدى الطويــل نتيجــة لذلــك. ويعــد ذلــك 

للمنتجــات  المصــدرة  البلــدان  مــن  للثــروة  انتقــالا  بالتــالي 

الأوليــة إلى البلــدان المســتوردة. وهــو مــا يمثــل مفارقــة كبيــرة، 

نظــرا لأن التوســع في التجــارة الدوليــة ربمــا يكــون قــد ســاهم 

البلــدان  إلى  الفقيــرة  البلــدان  مــن  هائلــة  ثــروات  انتقــال  في 

الرســمية. الإحصــاءات  في  قيدهــا  دون  الغنيــة 

اهتمامنــا  الطبيعــة  أصــول  نــولي  أن  بالطبــع  يكفــي  ولا 

الطبيعــة.  في  الاســتثمار  إلى  حاجــة  في  نحــن  بــل  وحســب؛ 

ويتطلب ذلك وجود نظام مالي قادر على توجيه الاستثمارات 

الماليــة — العامــة والخاصــة — تجــاه الأنشــطة الاقتصاديــة 

التــي تســهم في تعزيــز أرصــدة هــذه الأصــول والتشــجيع علــى 

اســتدامة اســتهلاكها وإنتاجهــا. والاســتثمار قــد يعنــي مجــرد 

الانتظــار أيضــا، فكــف أيدينــا عــن الطبيعــة ســيتيح لهــا فرصــة 

النمــو والتجــدد.

إخفاق المؤسسات

تحــول  بــه  والمقصــود  الثالــث.  التحــول  إلى  ذلــك  ينقلنــا 

المؤسســات لتمكينهــا مــن إحــداث التغييــر المنشــود. وتكمــن 

إخفاقــات  الطبيعــة  مــع  المســتدامة  غيــر  علاقتنــا  وراء 

قيمــة  تعكــس  لا  الســوقية  فالأســعار  عميقــة.  مؤسســية 

الطبيعــة بالنســبة للمجتمــع — أي قيمــة الســلع والخدمــات 

التــي توفرهــا الطبيعــة. فالبحــار المفتوحــة والغــاف الجــوي 

لمــا  فريســة  جعلهــا  ممــا  للجميــع  متاحــة  مــوارد  جميعهــا 

هــذه  أدت  وقــد  المشــتركة«.  المــوارد  »مأســاة  عليــه  نطلــق 

في  كاف  بشــكل  الاســتثمار  عــدم  إلى  الســعرية  التشــوهات 

في  نســبيا  أكبــر  بصــورة  والاســتثمار  الطبيعيــة  أصولنــا 

أصــول أخــرى، كــرأس المــال المُنتَــج. ونظــرا لأن العديــد مــن 
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مكونــات الطبيعــة عبــارة عــن عناصــر منقولــة أو غيــر مرئيــة 

أو صامتــة، فــإن تأثيــر بعــض أفعالنــا علــى أنفســنا وعلــى 

الآخريــن – بمــا في ذلــك الأجيــال القادمــة – يصعــب رصــده 

خارجيــة  مؤثــرات  عنــه  تنشــأ  ممــا  بالتــالي،  إغفالــه  ويتــم 

النطــاق. واســعة 

في  الحكومــات  قيــام  نتيجــة  التشــوهات  هــذه  وتتفاقــم 

لاســتغلال  أكبــر  مبالــغ  بدفــع  تقريبــا  العــالم  أنحــاء  جميــع 

الطبيعــة بــدلا مــن حمايتهــا. وحســب التقديــرات المتحفظــة، 

التــي  الدعــم  لمدفوعــات  العالميــة  التكلفــة  مجمــوع  يبلــغ 

تســاهم في تدميــر الطبيعــة حــوالي 4 إلى 6 تريليونــات دولار 

ســنويا. أمريكــي 

وســوف يكــون ازدهــار البيئــة الطبيعيــة الــذي يدعمــه ثــراء 

التنــوع البيولوجــي بمثابــة شــبكة الأمــان بالنســبة لنــا في 

نهايــة المطــاف. فعلــى غــرار تنــوع حافظــة الأصــول الماليــة 

الــذي يــؤدي إلى الحــد مــن المخاطــر وعــدم اليقيــن، يســاهم 

تنــوع حافظــة أصــول الطبيعــة – أي التنــوع البيولوجــي – 

ســواء  الصدمــات  مواجهــة  في  الطبيعــة  صلابــة  تعزيــز  في 

مــن المخاطــر  أو غيــر مباشــرة، ممــا يحــد  بصــورة مباشــرة 

المؤثــرة علــى الخدمــات التــي نعتمــد عليهــا.

وهناك حاجة إلى المزيد من الدعم العالمي لتعزيز قدرة 

المرتبطــة  الماليــة  المخاطــر  فهــم  علــى  الماليــة  المؤسســات 

بالطبيعــة والوعــي بهــا. ويمكــن للبنــوك المركزيــة وأجهــزة 

الرقابــة الماليــة القيــام بهــذا الــدور مــن خــال تقييــم أثــر هــذه 

النقــد  لصنــدوق  يمكــن  كذلــك  ككل.  النظــام  علــى  المخاطــر 

العالميــة،  المــالي  الأمــان  شــبكة  محــور  باعتبــاره  الــدولي، 

الاضطــاع بــدور أساســي في تقييــم هــذه المخاطــر المرتبطــة 

بالطبيعــة وإدارتهــا في ســياق أنشــطته الرقابيــة ومســاعداته 

الماليــة والفنيــة.

الخطوات التالية

مــع تزايــد الوعــي بأهميــة الطبيعــة في حياتنــا، وهــي الرســالة 

التــي حملهــا إلينــا ظهــور الجائحــة، يصبــح هــذا العــام ذا أهميــة 

وكيفيــة  اقتصاداتنــا  تصميــم  بإعــادة  يتعلــق  فيمــا  بالغــة 

صنــع قراراتنــا الاقتصاديــة والماليــة. وســيجتمع قــادة العــالم 

لحضــور مؤتمريــن – مؤتمــر الأمم المتحــدة للتنــوع البيولوجــي 

)الاجتمــاع الخامــس عشــر لمؤتمــر الأطــراف في اتفاقيــة التنــوع 

المنــاخ  تغيــر  بشــأن  المتحــدة  الأمم  ومؤتمــر  البيولوجــي( 

الأمم  اتفاقيــة  في  للأطــراف  والعشــرون  الســادس  )المؤتمــر 

المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ( – لمناقشــة قضيتيــن 

وثيقتــي الصلــة: تغيــر المنــاخ وتراجــع التنــوع البيولوجــي.

والســبيل الوحيــد لمواجهــة أزمــة التنــوع البيولوجــي تلــك يكمــن 

يتطلــب  مــا  وهــو  المنشــود،  التحــول  إحــداث  أجــل  مــن  التغييــر  في 

التزامــا مســتمرا مــن جميــع الأطــراف علــى كافــة المســتويات – بــدءا 

مــن المواطنيــن وحتــى المؤسســات الماليــة الدوليــة مثــل صنــدوق النقــد 

 The Economics of Biodiversity Review الــدولي. وتلقــي دراســة 

أن  لتثبــت  العــالم  أنحــاء  جميــع  في  النجــاح  قصــص  علــى  الضــوء 

التغيــر المطلــوب أمــر ممكــن. وعلينــا أن نعيــد اســتغلال مهاراتنــا التــي 

ســاهمت في زيــادة نمــو الطلــب البشــري علــى الطبيعــة بهــذا القــدر مــن 

أجــل إحــداث التحــول الــازم لإعــادة تشــكيل علاقتنــا بالطبيعــة. وهــذا 

أقــل مــا نســتحقه نحــن وأحفادنــا مــن بعدنــا.

بارثــا داســغوبتا أســتاذ كرســي فرانــك رامــزي الفخــري في 

الاقتصــاد بجامعــة كامبرديــج.

المزيد من الرخاء والقليل من التنوع البيولوجي

تضاعف الناتج الاقتصادي العالمي ١٥ مرة منذ عام ١٩٥٠، بينما تراجعت أعداد الكائنات الحية بنسبة ٦٨٪ في المتوسط 

منذ عام ١٩٧٠.

المصادر: قاعدة بيانات Maddison Project Database 2018، وتقرير Our World in Data لعام ٢٠٢٠، ومؤشر الكوكب الحي العالمي لعام 

٢٠٢٠ الصادر عن الصندوق العالمي للحياة البرية.

ملحوظة: أسعار عام ٢٠١١. 

(إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، على أساس تعادل القوى 

الشرائية، بتريليونات الدولارات الأمريكية)
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ثلاثــة  ولكــن  الابتــكارات،  مــن  العديــد  باريــس  اتفاقيــة  حققــت 

الخصــوص. وجــه  علــى  كبيــرة  أهميــة  تكتســب  منهــا 

أولا، تحديــد هــدف واضــح لكبــح الاحتــرار في حــدود درجتيــن 

مئويتيــن أو أقــل، و1,5 درجــة مئويــة كهــدف إضــافي حــال تحقيــق 

الأول. الهــدف 

وثانيــا، اســتحداث خطــط وطنيــة طوعيــة )المســاهمات المحــددة 

موضوعيــة  بصــورة  لاحقــا  المجمــع  تأثيرهــا  حســاب  تــم  وطنيــا( 

البلــدان بتعهداتهــا. التــزام جميــع  لتقييــم الوضــع حــال 

حكوميــة  غيــر  وأطــراف  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  وثالثــا، 

أخــرى؛ وذلــك حتــى تأتــي الحلــول لهــذه المشــكلة الهائلــة مــن جميــع 

العكــس. أو  أعلــى  إلى  أســفل  مــن  ســواء  المســتويات، 

ومنــذ توقيــع اتفاقيــة باريــس، تحولــت مفاهيــم الصفــر الصــافي 

والالتــزام باتفاقيــة باريــس وهــدف كبــح الاحتــرار في حــدود 1,5 

درجــة مئويــة مــن مفاهيــم متخصصــة يتداولهــا الخبــراء إلى مفاهيــم 

عامــة. ولم يعــد مفهــوم الصفــر الصــافي مجــرد مبــدأ أساســي عالمــي، 

بــل تــم تبنيــه علــى مســتوى البلــدان ثــم علــى مســتوى الشــركات.

ولكــن الأزمــة المناخيــة لم تنحســر بعــد، بــل تصاعــدت في الواقــع 

عقــب اتفاقيــة باريــس. فحســب تقديــرات العــام الماضــي، قــد ترتفــع 

درجــات الحــرارة العالميــة بمــا يزيــد علــى ثــاث درجــات مئويــة مــع 

نهايــة القــرن الجــاري.

وســيؤدي ذلــك إلى كــوارث: فيضانــات وتلــوث وحرائــق غابــات 

وموجــات جفــاف وأحــداث طقــس متطرفــة والقضــاء على الكائنات 

الحيــة. وقــد أصبحنــا نــرى بالفعــل نــذرا مبكــرة لهــذا الدمــار.

ويــدرك الجميــع الآن حجــم العمــل الــازم للوصــول إلى هــدف 

كبــح الاحتــرار العالمــي في حــدود 1,5 درجــة مئويــة، إذ يتعيــن 

تراجــع الانبعاثــات بنســبة 7% ســنويا علــى مــدار العقــد الجــاري. 

وهــي نســبة كبيــرة نجحــت بلــدان عديــدة في بلوغهــا بالفعــل خــال 

 – العــام الماضــي بســبب إغــاق قطاعــات كبيــرة مــن الاقتصــاد 

وهــو أمــر يصعــب تكــراره. ويؤكــد ذلــك علــى ضــرورة الاســتثمار 

والنمــو للوصــول بصــافي الانبعاثــات إلى الصفــر.

المنــاخ  تغيــر  بشــأن  المتحــدة  الأمم  مؤتمــر  وســيكون 

الأمم  اتفاقيــة  في  للأطــراف  والعشــرون  الســادس  )المؤتمــر 

المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ( بمثابــة نقطــة فاصلــة 

في توفيــر المــوارد التمويليــة اللازمــة. لذلــك نعمــل حاليــا قبــل 

لنظــام يضمــن  اللازمــة  الأســس  إرســاء  علــى  المؤتمــر  انعقــاد 

الماليــة. القــرارات  جميــع  في  المنــاخ  تغيــر  مراعــاة 

نظام مالي من أجل الوصول إلى صافي 

انبعاثات صفري 

مؤتمــر  وخــال  بفعاليــة.  للعمــل  معلومــات  إلى  الأســواق  تحتــاج 

باريــس، لم تكــن فرقــة العمــل المعنيــة بالإفصاحــات الماليــة المتصلــة 

بالمنــاخ التــي أسســها مجلــس الاســتقرار المــالي ســوى مجــرد فكــرة. 

النهائيــة  بتوصياتهــا  الفرقــة  تقدمــت  تحديــدا،  أعــوام  ثلاثــة  ومنــذ 

إلى قــادة مجموعــة العشــرين في هامبــورغ. واليــوم، أصبحــت جميــع 

مؤسســات القطــاع المــالي تقريبــا تطالــب بتقديــم إفصاحــات حســب 

توصيــات فرقــة العمــل، واســتجاب مــا يزيــد علــى 2000 شــركة مــن 

المطلوبــة. الإفصاحــات  بتقديــم  العالميــة  الشــركات  كبــرى 

وبالرغــم مــن هــذا التطــور، يظــل نطــاق التغطيــة محــدودا، فضــا 

عــن أن الإفصاحــات المقدمــة لا تــزال تنقصهــا بعــض البيانــات، لا 

ســيما المعاييــر الاستشــرافية المهمــة. وحــان الوقــت لقيــام الحكومــات 

ودعــم  الإفصاحــات  هــذه  بتقديــم  مؤسســاتها  بإلــزام  العــالم  حــول 

لإنشــاء  الماليــة  التقاريــر  لإعــداد  الدوليــة  المعاييــر  مؤسســة  خطــة 

مجلــس جديــد لمعاييــر الاســتدامة الدوليــة تكــون مهمتــه وضــع معيــار 

للإفصاحــات المناخيــة اســتنادا إلى توصيــات فرقــة العمــل. ويتصاعــد 

الســبعة  قدمتــه مجموعــة  الــذي  القــوي  الدعــم  ظــل  الزخــم حاليــا في 

الأخيــرة. اجتماعاتهمــا  العشــرين في  ومجموعــة 

وثمــة تحــول في كيفيــة إدارة المخاطــر المناخيــة نتيجــة تحســن 

العاجلــة  الاســتجابة  بضــرورة  الشــعور  وتزايــد  الإفصاحــات  جــودة 

تخضيــر  شــبكة  نطــاق  اتســع  قليلــة،  ســنوات  فخــال  الأزمــة.  لهــذه 
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وجهة نظر

والجهــات  المركزيــة  البنــوك  مــن  عــدد  أسســها  التــي  المــالي  النظــام 

الرقابيــة مــن ثمانيــة أعضــاء مؤسســين إلى مــا يزيــد علــى 90 هيئــة 

العالميــة. الانبعاثــات  مــن  مــن %80  أكثــر  تغطــي 

وتبــدأ حاليــا البنــوك المركزيــة في البلــدان المســؤولة عــن 50% مــن 

حجــم الانبعاثــات العالميــة في إخضــاع نظمهــا الماليــة لاختبــارات 

لقيــاس قدرتهــا علــى تحمــل الضغــوط المناخيــة. وبالنســبة للمؤتمــر 

اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة  الســادس والعشــرين للأطــراف في 

الأجهــزة  توقعــات  طــرح  في  أولويتنــا  تتمثــل  المنــاخ،  تغيــر  بشــأن 

الرقابيــة بشــأن كيفيــة إدارة المخاطــر المناخيــة ودعــم إجــراء المزيــد 

مــن اختبــارات القــدرة علــى تحمــل الضغــوط.

التعهدات والاتساق والمشاركة

اســتنادا إلى أســس الإبــاغ وإدارة المخاطــر الحاليــة، يمكــن للنظــام 

انفتاحيــة للتصــدي لقضيــة تغيــر المنــاخ مــن  المــالي تبنــي سياســة 

والمشــاركة. والاتســاق  التعهــدات  خــال 

للبلــدان. وتــم  أهــداف صفريــة صافيــة  التعهــدات بتحديــد  وتبــدأ 

رفــع الأهــداف مــن 30% مــن الانبعاثــات وقــت تــولي المملكــة المتحــدة 

وإيطاليــا رئاســة مؤتمــر الأطــراف في اتفاقيــة الأمم المتحــدة الإطاريــة 

بشــأن تغيــر المنــاخ إلى أكثــر مــن 70% حاليــا )انظــر الرســم البيــاني(.

وتــم إطــاق »تحالــف غلاســكو المــالي مــن أجــل صــافي انبعاثــات 

صفــري« لتلبيــة الاحتياجــات الاســتثمارية الضخمــة التــي يمكــن أن 

تصــل إلى مــا يزيــد علــى 100 تريليــون دولار أمريكــي خــال القعــود 

ماليــة  مؤسســة   250 مــن  أكثــر  التحالــف  ويضــم  القادمــة.  الثلاثــة 

مســؤولة عــن توفيــر أصــول بقيمــة 80 تريليــون دولار أمريكــي تحــت 

مظلــة حملــة »الســباق إلى الصفــر« بقيــادة مؤتمــر الأطــراف في اتفاقية 

الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، ممــا يجعــل هــذا التحالــف 

معيــارا ذهبيــا لتعهــدات القطــاع المــالي في مجــال الاســتدامة.

وينبغــي أن تقــرر جميــع الشــركات الماليــة الكبــرى قبــل انعقــاد 

مؤتمــر غلاســكو مــا إذا كانــت ستشــارك هــي الأخــرى في هــذا التحالــف 

للجميــع،  التحالــف  ويتســع  المنــاخ.  تغيــر  لقضيــة  حــا  يمثــل  الــذي 

ولكنــه الخيــار الوحيــد الــذي يقدمــه مؤتمــر غلاســكو. 

والتعهــدات ليســت إلا الخطــوة الأولى في تحالــف غلاســكو الــذي 

خــال  مــن  المناخــي  العمــل  دعــم  منــه في  الحقيقــي  الغــرض  يتمثــل 

والمشــاركة. الاتســاق 

ويُقصــد بالاتســاق تحديــد خطــط للشــركات والمؤسســات الماليــة 

لتطبيــق أفضــل الممارســات للوصــول بصــافي الانبعاثــات إلى الصفــر 

أيضــا  ويعنــي  بالفعــل.  العــالم  بــدأه  الــذي  القيــم  العمــل  إلى  اســتنادا 

إخضــاع حوافــظ المؤسســات الماليــة لتقييمــات صارمــة لقيــاس مــدى 

تقاربهــا مــع المســار نحــو صــافي الانبعاثــات الصفــري.

الأوروبــي  المركــزي  البنــك  ســيما  المركزيــة، لا  البنــوك  وتضطلــع 

وبنــك إنجلتــرا، بــدور ريــادي في هــذا الصــدد مــن خــال العمــل في الوقــت 

الحــالي علــى مراجعــة عمليــات السياســة النقديــة لضمــان اتســاقها مــع 

الأهــداف والسياســات المناخيــة التــي تــم تشــريعها في بلدانهــا.

وفي ســياق متصــل، أجــرت فرقــة العمــل المعنيــة بالإفصاحــات 

لتقييــم  للمنهجيــات  شــاملة  مراجعــة  بالمنــاخ  المتصلــة  الماليــة 

هــدف  مــع  الحوافــظ  اتســاق  مــدى  قيــاس  في  المســتخدمة  المعاييــر 

الصفــري. الانبعاثــات  صــافي  إلى  التحــول 

والخطــط  الاستشــرافية  المناخيــة  الإفصاحــات  مزيــج  وسيســاهم 

جــذب  في  المصرفيــة  الحوافــظ  اتســاق  ومعاييــر  الصافيــة  الصفريــة 

مناخيــة  سياســات  تنفيــذ  ذلــك  صاحــب  إذا  ســيما  لا  الاســتثمارات، 

واضحــة تتســم بالمصداقيــة مــن جانــب الحكومــات، مثل تســعير الكربون.

الاقتصادات النامية

اســتثمارات  إلى  الحاجــة  إلى  يشــير معظمهــا  التقديــرات،  تتفــاوت  بينمــا 

إضافيــة ســنوية تتجــاوز التريليــون دولار لعــدة عقــود قادمــة لبنــاء الطاقــة 

الخضــراء في اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات الناميــة.

ولتلبيــة هــذه الاحتياجــات، علينــا تحويــل رؤوس الأمــوال العامــة 

زيــادة  خــال  مــن  تريليونيــة  خاصــة  أمــوال  رؤوس  إلى  الملياريــة 

الخاصــة  الرأســمالية  التدفقــات  وتشــجيع  المختلــط  التمويــل  مــوارد 

أســواق جديــدة. وبنــاء  الفرديــة 

تعبئــة  علــى  بقدرتهــا  الأطــراف  متعــددة  التنميــة  بنــوك  وتتفــرد 

ســوى  الآن  إلى  يمكنهــا  لم  كان  وإن  الخاصــة،  التمويليــة  المــوارد 

تقدم واعد

أحرز العالم تقدما واعدا نحو بلوغ هدف الانبعاثات الصافية الصفرية قبل انعقاد المؤتمر السادس 

والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

المصدر: مركز التمويل الخاص المنبثق عن المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
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وجهة نظر

تحقيــق نتائــج متواضعــة، حيــث شــهد عــام 2018 تعبئــة 11 مليــار 

زيــادة  نحــو  فارقــة  خطــوة  تحقيــق  ويتطلــب  فقــط.  أمريكــي  دولار 

مبــادرات: أربــع  تنفيــذ  التمويليــة  الطاقــة 

· عــن 	 منبثقــة  عمــل  مجموعــة  تشــكيل  يمكــن  خاصــة:  تعهــدات 

انبعاثــات صفــري«  أجــل صــافي  مــن  المــالي  »تحالــف غلاســكو 

لإطــاق مبــادرات بغــرض الحصــول علــى تعهــدات بتوفيــر مــوارد 

إلى  التحــول  إلى  الهادفــة  المشــروعات  لتمويــل  ضخمــة  خاصــة 

الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات  في  صفــري  انبعاثــات  صــافي 

الناميــة. والاقتصــادات 

· التســهيلات العامــة: يجــب علــى بنــوك التنميــة متعــددة الأطــراف 	

المختلطــة  التمويليــة  والتســهيلات  والآليــات  الأدوات  تحديــد 

تدفقــات  جــذب  في  للمســاعدة  منهــا  المزيــد  لطــرح  والاســتعداد 

الخــاص. المــال  رأس  مــن  ضخمــة 

· مــن 	 والخــاص  العــام  القطاعــان  يجتمــع  الوطنيــة:  المنصــات 

خــال مبــادرات مثــل »المســتثمرون العالميــون مــن أجــل التنميــة 

منصــات  لبنــاء  المنــاخ«  تمويــل  قيــادة  و«مبــادرة  المســتدامة« 

ومواجهــة  الخاصــة  الاحتياجــات  تلبيــة  في  للمســاعدة  وطنيــة 

التحديــات الأوســع نطاقــا. وبينمــا يركــز التمويــل الخــاص علــى 

بلــوغ هــدف الصفــر الصــافي، يتعيــن دمــج المســاهمات المحــددة 

وطنيــا المتوافقــة مــع اتفاقيــة باريــس في نطــاق عمــل المنصــات 

الوطنيــة لتمكينهــا مــن جــذب مــوارد رأســمالية ضخمــة. ويرجح أن 

تكــون المشــروعات التــي تســتند إلى اســتراتيجيات وطنيــة طويلــة 

الأجــل تتســق مــع اتفاقيــة باريــس أقــدر علــى جــذب رأس المــال 

الخــاص وأبعــد مــا يكــون عــن المخاطــر التــي تواجــه المشــروعات 

عــادة، بمــا في ذلــك تغيــر القواعــد التنظيميــة المطبقــة.

· رخــص 	 لتــداول  النزاهــة  مــن  كبيــرة  درجــة  علــى  أســواق 

الكربــون: تنشــأ رخــص الكربــون عــن المشــروعات التــي تســاهم 

في الحــد مــن الانبعاثــات أو القضــاء عليهــا، كالتشــجير، وتتيــح 

للمشــترين موازنــة أو تحييــد انبعاثاتهــم المتبقيــة خــال ســعيهم 

نحــو هــدف الصفــر الصــافي. ويجــري في الوقــت الحــالي إرســاء 

الشــروط اللازمــة لعمــل هــذه الأســواق. وقــد تعهــد مــا يزيــد علــى 

1600 شــركة بتحقيــق أهــداف قوامهــا العلــم. وفي ســعيها نحــو 

اســتخدام  إلى  الشــركات  هــذه  ســتحتاج  الأهــداف،  هــذه  تحقيــق 

مزيــج ملائــم مــن إجــراءات خفــض الانبعاثــات ورخــص الكربــون 

انبعاثاتهــا الحاليــة، كإعــادة  ذات المصداقيــة لتحييــد وموازنــة 

الاقتصــادات  في  خضــرة  أكثــر  كهربــاء  إلى  والتحــول  التشــجير 

الناميــة.

للشــركات  الأساســية  المســؤولية  أن  إلى  بوضــوح  هنــا  وأشــير 

تتمثــل في خفــض الانبعاثــات بشــكل مطلــق. ولكــن عليهــا في ســعيها 

إلى بلــوغ مســتوى صــافي الانبعاثــات الصفــري أن تســتخدم رخصــا 

علــى درجــة كبيــرة مــن المصداقيــة لموازنــة انبعاثاتهــا.

وفي الوقت الحالي، تعد أســواق رخص الكربون محدودة ومفككة 

ومتفاوتــة الجــودة. ويمكــن لهــذه الأســواق أن تنمــو لتتجــاوز قيمتهــا 

150 مليــار دولار ســنويا وتســهل انتقــال تدفقــات رأســمالية ضخمــة 

الكبــرى  المشــروعات  مــن  العظمــى  الغالبيــة  لأن  نظــرا  الحــدود  عبــر 

التــي تســتهدف خفــض الانبعاثــات ســتتركز في اقتصــادات الأســواق 

المشــروعات  هــذه  عــن  وستنشــأ  الناميــة.  والاقتصــادات  الصاعــدة 

مزايــا كثيــرة محتملــة لدعــم التنــوع الإحيائــي وغيــره مــن أهــداف الأمم 

المتحــدة للتنميــة المســتدامة.

بتوســيع  المعنــي  الخــاص  القطــاع  عمــل  فريــق  مؤخــرا  ونشــر 

بيــل  بقيــادة  مــن 250 منظمــة  والمكــون  الطوعيــة،  الكربــون  أســواق 

وينتــرز وأنيــت نــازارث، توصياتــه النهائيــة حــول كيفيــة بنــاء ســوق 

كربــون عالميــة متخصصــة علــى أعلــى درجــات النزاهــة والشــفافية 

مــع  بالتــوازي  العمــل  فرقــة  والمصداقيــة وســرعة تطويرهــا. وتعمــل 

آليــات أخــرى، مثــل مبــادرة نزاهــة أســواق الكربــون الطوعيــة، لضمــان 

المناخيــة  الجهــود  مــن  المزيــد  تمويــل  في  الأســواق  هــذه  اســتخدام 

الهادفــة. 

وبــادر  البنــاء.  إلى  الخطــط  مــن  التحــول  هــي  التاليــة  والمرحلــة 

بالفعــل اثنــان مــن أكبــر المراكــز الماليــة العالميــة – لنــدن وســنغافورة – 

بتنفيــذ التوصيــات وزيــادة موازنــة الكربــون العالمية المحدودة للغاية. 

واســتنادا إلى هــذه الأســس التــي تعــد قوامــا لنظــام مــالي مســتدام جديــد، 

يمكننــا التحالــف مــن أجــل حشــد رؤوس أمــوال بتريليونــات الــدولارات 

لصالــح الشــركات والمشــروعات عبــر جميــع الاقتصــادات للوصــول إلى 

عــالم صفــري صــاف في المســتقبل.

مــارك كارني مبعــوث الأمم المتحــدة الخــاص للعمــل المناخــي 

والتمويل.
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ا اجتمعنــا في باريــس عــام 2015 لإبــرام 

اتفــاق المنــاخ التاريخــي، قليــل منــا هــم 

مــن راودهــم الأمــل بأنــه مــع حلــول عــام 

2021 ســيكون هنــاك 60 بلــدا — تمثــل أكثــر مــن نصــف الانبعاثــات 

عنــد  صفريــة  انبعاثــات  صــافي  بتحقيــق  التزمــت  قــد   — العالميــة 

مــن  فاعلــة  أطــراف  هنــاك  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  القــرن.  منتصــف 

غيــر الــدول بلــغ مجموعهــا 4500 طــرف فاعــل، كالشــركات والمــدن 

والمناطــق وغيرهــا مــن المؤسســات، اعتمــدت هــدف صــافي الانبعاثات 

علــى  ومديروهــا  الأصــول  مالكــو  أيضــا  حاليــا  ويعكــف  الصفريــة. 

تكثيــف مشــاركاتهم، مــع الالتــزام بأكثــر مــن 40 تريليــون دولار مــن 

الأصــول الخاضعــة لإدارتهــم في محافــظ اســتثمارات ذات انبعاثــات 

صفريــة صافيــة بحلــول عــام 2050.

ولكــن مــاذا أوصلنــا إلى هــذا المنعطــف الــذي يحــل فيــه الأمــل محــل 

اليأس؟

والتكنولوجيــا،  والفهــم،  المؤسســات،  في   — الابتــكار  إنــه   

والقيــادة. وكان اتفــاق باريــس في حــد ذاتــه إنجــازا ابتكاريــا إلى 

حــد كبيــر. فقــد اســتبعدت توجهــات السياســة عقــد معاهــدة ملزمــة 

قانونيــا، لذلــك كان مــن الضــروري صياغــة منهــج جديــد. وبينمــا 

طابعهــا  بســبب  البعــض  مــن  شــرس  لنقــد  الاتفاقيــة  تعرضــت 

الطوعــي وأهدافهــا غيــر الملزمــة، فقــد كانــت رهينــة الاعتقــاد بأنــه 

علــى الرغــم مــن الجولــة الأولى مــن الالتزامــات، فــإن تزايــد الأدلــة 

مطالبــات  وارتفــاع  التكنولوجيــا،  تكاليــف  وتراجــع  العلميــة، 

جميعهــا  ســتؤدي  الســبيل  هــذا  في  إجــراءات  باتخــاذ  المواطنيــن 

إلى تحديــد أهــداف أكثــر طموحــا بمــرور الوقــت. فالأدلــة الأخيــرة 

الابتكار وصل بنا إلى نقطة انعطاف؛ والعقد القادم سيكون حاسما

كيلي ليفين وأندرو ستير

مكافحة تغير المناخ

بالابتكار

قضية المناخ

حينما
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تبــدو مؤيــدة لهــذه الفرضيــة، وإن كان مــن الضــروري الاســتمرار 

في تكثيــف الطمــوح في الســنوات المقبلــة إذا كان لأهــداف اتفاقيــة 

باريــس أن تتحقــق.

وكان الابتــكار متمثــا أيضــا في الفهــم الاقتصــادي لمشــكلة 

الاقتصــاد  خبــراء  كان  بالبعيــد،  ليــس  زمــن  فمنــذ  المنــاخ.  تغيــر 

والسياســيون وقــادة الأعمــال يؤمنــون إيمانــا راســخا بالمفاضلــة 

الضــروري  مــن  وكان  الاقتصــادي.  والنمــو  المنــاخ  تغيــر  بيــن 

مقارنــة تكلفــة التحــرك في الوقــت الراهــن بالنفــع الــذي يعــود مــن 

تجنــب التكاليــف في المســتقبل البعيــد، مــع التركيــز أساســا علــى 

ســعر الخصــم في الحــوار الدائــر. وقــد تبدلــت هــذه الرؤيــة إلى حــد 

كبيــر وحــل محلهــا مفهــوم جديــد بــأن التحــرك الذكــي لمكافحــة 

تغيــر المنــاخ لا يقتصــر علــى الحيلولــة دون وقــوع الأحداث الســيئة، 

بــل يــؤدي إلى رفــع درجــة الكفــاءة وتحفيــز التكنولوجيــا الجديــدة 

وخفــض المخاطــر. وهــذه المنافــع بدورهــا ســوف تحفــز الاســتثمار، 

ممــا يولِّــد الوظائــف، ويخلــق اقتصــادات أكثــر قــوة، ويعــزز أرزاق 

المواطنيــن ومســتويات رفاهتهــم، حتــى علــى المــدى القريــب.

 ورأينــا كذلــك ابتــكارات مهمــة علــى مســتوى القيــادة. فعندمــا 

خلصــت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ في عــام 

2019 إلى أن مخاطــر الاحتــرار بمتوســط درجتيــن مئويتيــن هــي 

ببســاطة أكبــر كثيــرا ممــا يمكــن تحملــه، وأوصــت بــأن يكــون الحــد 

ذلــك  انطــوى  فقــد  بواقــع 1,5 درجــة مئويــة،  الأقصــى للاحتــرار 

التاليــة.  المراحــل  في  بكثيــر  صعوبــة  أكثــر  بمهمــة  القيــام  علــى 

المنــاخ  مجــال  في  القيــادة  عزيمــة  تتلاشــى  أن  كثيــرون  وتوقــع 

أمــام مســار صعــود أكثــر مشــقة. غيــر أنــه بمجــرد اتضــاح حجــم 

ضــرورة  المســتنيرة  القيــادات  أدركــت  الــازم،  الجــذري  التغييــر 

التكاتــف لإدارة المخاطــر والاســتفادة مــن الفــرص الســانحة. وود 

قطــاع الأعمــال مــن المســتثمرين والموظفيــن والعمــاء أن تكــون 

هنــاك قيــادات تتمتــع بالرؤيــة الســليمة علــى الجانــب الصحيــح مــن 

التاريــخ.  وهنــاك بالتأكيــد قيــادات في قطــاع الأعمــال وأخــرى 

سياســية، إلى جانــب شــرائح مؤثــرة مــن الســكان، لديهــا مصالــح 

مكتســبة في الإبقــاء علــى الوضــع الراهــن وبالتــالي تقــاوم التغييــر، 

منــذ بضــع  تمامــا عمــا كان  اليــوم يختلــف  الدائــر  الحــوار  ولكــن 

ســنوات فقــط.

في  هائــل  تقــدم  إحــراز  إلى  الابتــكار  أدى  الحــال،  وبطبيعــة 

وســوف  جديــدة،  تكنولوجيــات  واســتحداث  التكاليــف  خفــض 

الحــالي. العقــد  مــدار  علــى  التقــدم  هــذا  وتيــرة  حتمــا  تتســارع 

 عقد قادم من التطورات المُرْبكة       

ورغــم هــذا التقــدم الجيــد، فإننــا بعيــدون عــن الدخــول في مســار 

وحتــى  المنــاخ.  لتغيــر  الأســوأ  الآثــار  يتجنــب  الــذي  الانبعاثــات 

فجــوة  هنــاك  تظــل  فســوف  بالكامــل،  التعهــدات  تنفيــذ  أمكــن  إذا 

كبيــرة بيــن مســارنا الحــالي في الانبعاثــات والمســار الــذي يحقــق 

أهــداف اتفاقيــة باريــس. فالمجتمعــات حــول العــالم تشــهد حاليــا 

أثــر احتــرار بواقــع درجــة مئويــة واحــدة فقــط، مــن موجــات الحــر 

تلــف  إلى  عليهــا  الســيطرة  يمكــن  لا  التــي  الحرائــق  إلى  الشــديد 

محاصيــل الغــذاء إلى اختفــاء الجليــد. ومــا لم نحقــق التحــول في 

عملنــا ســيتزايد تحــول عــالم المســتقبل إلى صــورة لم نعهدهــا مــن 

قبــل.

الاحتــرار  هــذا  مــن  للحــد  الــازم  التحــول  حجــم  في  ولننظــر 

توليــد  في  المتجــددة  الطاقــة  حصــة  رفــع  مــن  بــد  فــا  الخطيــر. 

الكهربــاء مــن 25% تقريبــا في الوقــت الحــالي إلى 100%بحلــول 

عــام 2050، كمــا يتعيــن تســريع وتيــرة التــدرج في وقــف اســتخدام 

الفحــم غيــر المعالــج إلى ســتة أضعــاف الوتيــرة الحاليــة. ولا بــد أن 

نقــوم بتحديــث مبانينــا وتجهيزهــا بأنظمــة تدفئــة وتبريــد ذات 

انبعاثــات صفريــة ورفــع كفــاءة اســتهلاك الطاقــة بمعــدل يتــراوح 

كثيــرا  أعلــى  بزيــادة   -  2030 عــام  بحلــول  و%3,5   2,5 بيــن 

غلــة  ازديــاد  يُتوقــع  وبينمــا  وقــدره %2-1.  الحــالي  المعــدل  مــن 

المحاصيــل الزراعيــة في العقــود القادمــة، وفقــا لمنظمــة الأغذيــة 

والزراعــة التابعــة لــأمم المتحــدة، فــا بــد أن تتحقــق هــذه الزيــادة 

احتياجــات  لتلبيــة  المتاحــة  الأراضــي  نفــس  علــى  أكبــر  بســرعة 

الســكان المتزايــدة مــن الغــذاء دون التعــدي علــى الغابــات، وذلــك 

بزيــادة المعــدلات الأخيــرة إلى الضعــف علــى مــدار الســنوات العشــر 

القادمــة. وفي الوقــت نفســه لا بــد لهــذا النمــو أن يتجنــب التوســع 

ومســتوى  الميــاه  وكميــة  التربــة  صحــة  علــى  ويحافــظ  الزراعــي 

جودتهــا.  

وسوف يكون الابتكار عاملا حيويا في تحقيق هذه الأهداف. 

وتشــير خارطــة الطريــق الجديــدة التــي وضعتهــا الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة بهــدف تحقيــق صــافي انبعاثــات صفريــة إلى أن الخفــض 

ســيتحقق   2030 عــام  بحلــول  الكربــون  انبعاثــات  في  الــازم 

ببلــوغ  ولكــن  بســهولة،  متاحــة  تكنولوجيــا  باســتخدام  أساســا 

المطلوبــة  الانبعاثــات  تخفيضــات  نصــف  فــإن  القــرن  منتصــف 

تقريبــا ستســتلزم الاســتعانة بتكنولوجيــا ليســت متاحــة حتــى الآن 

في الأســواق. ويــزداد الاعتمــاد علــى التكنولوجيــا التــي لا تــزال قيــد 

التطويــر في القطاعــات التــي يصعــب تخفيــف الانبعاثــات فيهــا، 

مثــل النقــل لمســافات طويلــة والصناعــات الثقيلــة.

التقــاط  تكنولوجيــا  هــي   - ابتكاريــة  فــرص  ثــاث  وهنــاك 

المتطــورة،  البطاريــات  وتكنولوجيــا  وتخزينــه،  المباشــر  الهــواء 

وتكنولوجيــا إنتــاج الهيدروجيــن بالتحليــل الكهربائــي - قــادرة 

وحدهــا علــى تحقيــق تخفيضــات تراكميــة في الانبعاثــات بنســبة 

15% تقريبــا بيــن عامــي 2030 و2050. ولا ينبغــي أن يقتصــر 

هــذه  في  والتطويــر  البحــوث  علــى  الابتــكار  حفــز  جهــود  تركيــز 

التكنولوجيــات فقــط بــل علــى التكنولوجيــات ومشــروعات البنيــة 

التحتيــة التــي تعتمــد عليهــا هــذه الحلــول، كالشــبكات المتكاملــة 

الطاقــة. الطاقــة وبطاريــات تخزيــن  لتخزيــن 

 وهناك بعض المناهج تبشر بخير كبير. فقد انخفضت أسعار 

حــزم البطاريــات بنســبة تقــارب 90% علــى مــدار العقــد الماضــي. 

وقــد شــهدنا مؤخــرا نمــوا ســريعا في الطاقــة المتجــددة، وهــي الآن 

التكنولوجيــا المفضلــة في أماكــن كثيــرة. كذلــك تســارعت مبيعــات 

الحكوميــة  الإلغــاءات  عــدد  تزايــد  مــع  الكهربائيــة،  الســيارات 

التدريجيــة لمحــركات الاحتــراق الداخلــي، وإعانــات الدعــم لزيــادة 

الطلــب علــى الســيارات الكهربائيــة، واعتمــاد شــركات الســيارات 

أهــداف تصنيــع أســاطيل الســيارات الكهربائيــة.
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 تغيير الأنظمة وليس تغير المناخ

الشــعار الشــهير الــذي رفعــه المتظاهــرون مــن أجــل المنــاخ »تغييــر 

فالتغييــر  الحقيقــة.  كبــد  أصــاب  المنــاخ«  تغيــر  وليــس  الأنظمــة 

التدريجــي الــذي لا يرصــد مســارا مختلفــا ويتبعــه علــى وجــه الســرعة 

التغييــر  يكــون  أن  يجــب  وإنمــا  نريــده.  الــذي  بالتغييــر  يأتــي  لــن 

منتظمــا.  فالتاريــخ يشــهد علــى أن التغييــر الــذي قــد يبــدو مســتحيلا 

يمكــن تحقيقــه فقــط في حالــة اجتمــاع المزيــج الصحيــح مــن الدوافــع.

عــدة  في  الابتــكار  كذلــك  ســيتطلب  المنــاخ  لأزمــة  والتصــدي 

محافل أخرى، كالتمويل والتصميم المؤسســي والشــراكات المبتكرة 

والعمــل الخيــري والتعــاون الــدولي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.

فلننظــر إلى إزالــة الكربــون بالطــرق التكنولوجيــة، مثــا. أفــادت 

والأكاديميــة  المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة 

الوطنيــة للعلــوم أنــه بحلــول منتصــف هــذا القــرن قــد يتعيــن إزالــة 

الكربــون،  أكســيد  ثــاني  مــن  طــن  غيغــا   10-8 بيــن  تتــراوح  كميــة 

ولكــن لا يمكــن الاعتمــاد علــى أي منهــج دون ســواه لإنجــاز مهمــة 

بهــذا الحجــم. فالمناهــج الطبيعيــة، مثــل إعــادة المناظــر الطبيعيــة إلى 

هيئتها الأصلية، قد تؤدي إلى إزالة 5-6 غيغا طن من ثاني أكســيد 

الكربــون، مــع تجــدد ملحــوظ في الجهــود، ولكننــا ســنحتاج أيضــا إلى 

مناهــج مصممــة هندســيا مثــل تكنولوجيــا التقــاط الهــواء المباشــر 

وتخزينــه إذا قررنــا إزالــة الكربــون وتخزينــه بالقــدر الضــروري وفــق 

أحــدث العلــوم.

ومــع ذلــك لا يــزال الكثيــر مــن المناهــج التكنولوجيــة في مراحــل 

وليــس  التكلفــة.  في  هائلــة  تخفيضــات  وتتطلــب  المبكــرة  التطويــر 

هنــاك ســوى بضــع شــركات تقــدم حاليــا تكنولوجيــا التقــاط الهــواء 

المباشــر علــى أســاس تجريبــي. ولــن يتوقــف التوســع في تكنولوجيــا 

الالتقــاط والتخزيــن علــى الابتــكار التكنولوجــي مــن أجــل تخفيــض 

علــى  أيضــا  ســيعتمد  لكنــه  تكلفتهــا،  مــن  والحــد  الطاقــة  مدخــات 

طلــب  وزيــادة  الضريبيــة،  كالخصومــات  السياســات  مــن  الدعــم 

الأســواق، وعلــى اســتثمارات القطاعيــن العــام والخــاص، وغيرهــا مــن 

العوامــل. وبالإضافــة إلى الدعــم الــازم للتكنولوجيــا في حــد ذاتهــا، 

لا بــد مــن اجتمــاع مجموعــة أخــرى مــن الدوافــع لدعــم البنيــة التحتيــة 

الضروريــة لتمكيــن التكنولوجيــا.

الكربــون  إزالــة   ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى الحاجــة للابتــكار 

مــن إنتــاج الأســمنت، وهــو مــن أكثــر المــواد كثيفــة اســتخدام الطاقــة 

في العــالم. فالطلــب علــى الأســمنت يتزايــد أســرع كثيــرا ممــا توفــره 

الابتــكارات مــن حلــول. ولاتبــاع مســار متوافــق مــع متوســط الاحتــرار 

اســتخدام  كثافــة  خفــض  مــن  بــد  لا  مئويــة،  درجــة   1,5 البالــغ 

الطاقــة في إنتــاج الأســمنت بنســبة قدرهــا 40% في غضــون العقــد 

القــادم. ولم يكتمــل بعــد نضــج اســتراتيجيات تخفيــض الانبعاثــات، 

مثــل أنــواع الأســمنت المبتكــرة التــي يحتــاج إنتاجهــا لحــرارة أقــل، 

واســتخدام تكنولوجيــا التقــاط الكربــون وتخزينــه. وبالإضافــة إلى 

فــإن  النطــاق،  واســعة  التوضيحيــة  المشــروعات  في  الاســتثمارات 

منخفــض  الأداء  معاييــر  مثــل  داعمــة  سياســات  ســيتطلب  التوســع 

الحوافــز  شــأن  ومــن  المُحَدَّثــة.  الصناعيــة  والمعاييــر  الكربــون 

في  رئيســي  بــدور  تقــوم  أن  العامــة  التوريــدات  في  والصلاحيــات 

الطلــب. تحفيــز 

التمويل المطلوب

تفيــد تقديــرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة بــأن هنــاك حاجــة لتوفيــر 

تمويــل مــن المصــادر العامــة قــدره 90 مليــار دولار في أقــرب فرصــة 

ممكنــة لدعــم المشــروعات التوضيحيــة للتحــول في الطاقــة قبــل عــام 

العقــد  مــدار  علــى  الموازنــات  المــدرج في  المبلــغ  وإن كان   ،2030

القــادم لا يتعــدى 25 مليــار دولار. ولا بــد مــن إيجــاد ســبل جديــدة 

للاســتفادة مــن الاســتثمار الخــاص مــع زيــادة الإنفــاق الحكومــي 

وتحســين مســتوى اتســاقه. ويتعيــن وضــع أطــر للسياســات وأخــرى 

تنظيميــة مصممــة خصيصــا لتنفيــذ برنامــج للابتــكار وزيــادة الحــد 

القطــاع  اســتثمارات  مــن  المزيــد  جــذب  يمكــن  حتــى  المخاطــر  مــن 

الخــاص. والاقتصــادات الناميــة بصفــة خاصــة ســتكون بحاجــة إلى 

دعــم كبيــر - في هيئــة تمويــل، ونقــل للتكنولوجيــا، وبنــاء للقــدرات 

منخفــض  مســتقبل  إلى  وتنتقــل  الابتــكار  ثمــار  تجنــي  لكــي   -

الكربــون.

 ومــن خــال الدعــم الصحيــح، يمكــن أن نشــهد انطــاق التحــول 

يوفــر  بحيــث   - قبــل  مــن  متصــورا  يكــن  لم  نحــو  علــى  المجتمعــي 

فرصــا هائلــة، بمــا فيهــا فــرص العمــل الجديــدة والقــدرة علــى خلــق 

صناعــات جديــدة بالكامــل. وبإمكانــه أيضــا أن يوفــر منافــع صحيــة 

ملحوظــة - مــن خــال تحســين جــودة الهــواء، علــى ســبيل المثــال. 

ولكــن بشــرط توفيــر الظــروف الملائمــة لــه.

ولا شــك أن هــذا التحــول ســيكون مُرْبــكا. ولا بــد أن تضمــن 

التدابيــر الحكوميــة أن تكــون عمليــات الانتقــال محققــة للعدالــة 

والإنصــاف، لا ســيما للعمالــة والصناعــات المقيــدة في الوقــت 

الراهــن بمســتقبل كثيــف اســتخدام الكربــون.  ويمثــل تعافينــا 

مــن جائحــة كوفيــد-19 فرصــة علــى المــدى القريــب لإعــادة 

بــدلا  للمســتقبل -  أنظمتنــا الحاليــة وابتــكار حلــول  صياغــة 

مــن الاســتمرار علــى نفــس مســارنا الماضــي كثيــف اســتخدام 

الوقــود الأحفــوري.  

وتغيــر  والبيانــات  العلــوم  قســم  رئيــس  هــو  ليفيــن  كيلــي 

الأنظمــة في »صنــدوق بيــزوس لــأرض« حيــث يشــغل أنــدرو 

التنفيــذي. الرئيــس والمديــر  ســتير منصــب 

فالتغيير التدريجي 

الذي لا يرصد مسارا 

مختلفا ويتبعه على 

وجه السرعة لن يأتي 

بالتغيير الذي نريده.

قضية المناخ
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الرئيســية  خطوتــه   2008 عــام  في  الصنــدوق 

الأولى في الســجال الدائــر بشــأن تغيــر المنــاخ، 

مــن  فصــل  في  الظاهــرة  هــذه  وصــف  حيــن 

فصــول تقريــره عــن آفــاق الاقتصــاد العالمــي بأنهــا »عامــل خارجــي 

عالمــي قــد يكــون كارثيــا، ومــن أكبــر المشــكلات العالميــة المتعلقــة 

الجماعــي«.  بالتحــرك 

ومنــذ ذلــك الحيــن، زادت طلبــات البلــدان الأعضــاء مــن الصنــدوق 

سياســة  إلى  تحتــاج  فالبلــدان  المناخــي.  بالعمــل  يتصــل  فيمــا 

لــكل مــا يهــدد الاســتقرار الاقتصــادي والمــالي  فعالــة لكــي تتصــدى 

يتيحهــا  التــي  العمــل  فــرص  وخلــق  النمــو  فــرص  مــن  وللاســتفادة 

الأخضــر.  الاقتصــاد  إلى  التحــول 

وبنــاء علــى ذلــك، يعمــل الصنــدوق علــى وضــع تغيــر المنــاخ في 

بــؤرة عملــه – عبــر خمســة مجــالات أساســية. 

بحوث السياسات 

وتحليلاتها

تغطي التحليلات نطاقا 

واسعا من الموضوعات 

المتعلقة بالمناخ. 

أكتوبــر  عــدد  ففــي 

»آفــاق  تقريــر  مــن   2020

الاقتصــاد العالمــي« يوضــح 

التحليــل كيف أن الاســتثمار 

الأخضــر، المقتــرن بســعر كربــون يتصاعــد باطــراد، يمكــن أن يرفــع النمــو 

مــن  بنحــو %0,7  القادمــة  التعــافي الخمســة عشــر  أعــوام  العالمــي في 

إجمــالي النــاتج المحلــي العالمــي في المتوســط، ويخلــق ملاييــن الوظائــف 

الجديــدة. 

مذكرتهــم  في  الصنــدوق  خبــراء  أبــرز  أقــرب،  تاريــخ  وفي 

الســرعة  مــن  بمزيــد  التحــرك  ضــرورة  المنــاخ  بشــأن  الأولى 

تركيــز  وهنــاك  الكربــون.  تســعير  قضيــة  لمعالجــة  والتنســيق 

البلــدان  مــع  المناقشــات  أثنــاء  التدابيــر  هــذه  علــى  متزايــد 

الأعضــاء. 

الرقابة على 

اقتصادات البلدان 

الأعضاء

يجتمــع  عاميــن،  أو  عــام  كل 

بالمســؤولين  الصنــدوق  خبــراء 

الأعضــاء  بلداننــا  مــن  كل  في 

بلــدا   190 عددهــا  البالــغ 

لمناقشــة التطــورات الاقتصاديــة 

والتأكــد مــن أن سياســاتها تدعــم 

النمــو والتنميــة الاحتوائييــن، وهــو نشــاط يُعْــرَف باســم »الرقابــة وفــق 

الصنــدوق«.  تأســيس  اتفاقيــة  مــن  الرابعــة  المــادة 

ومنــذ عــام 2015، شــهدت تغطيــة الصنــدوق لقضايــا المنــاخ 

توســعا مطــردا في ســياق أعمــال الرقابــة. ذلــك أن ســلطات البلــدان 

وتواجــه  بالمنــاخ  مرتبطــة  انتقاليــة  بفتــرات  تمــر  التــي  الأعضــاء 

تحديــات في الحفــاظ علــى صلابــة الاقتصــاد لديهــا حــرص بالــغ 

علــى تلقــي المشــورة مــن الصنــدوق بشــأن السياســات ذات الصلــة. 

ففــي العــام الماضــي، علــى ســبيل المثــال، أُدرِجــت قضايــا المنــاخ 

في نحــو 30 مــن تقييماتنــا القُطْريــة، بمــا في ذلــك تقييمــات كنــدا 

وألمانيــا وكوريــا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة. 

بالتعاون مع البلدان الأعضاء، يدير الصندوق المخاطر والفرص المصاحبة لتغير المناخ

إيدي باكلي

التعاون
المناخي

خطا
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في  المنــاخ  تغيــر  تخفيــف  سياســات  الصنــدوق  وســيغطي 

أكبــر 20 بلــدا مُصْــدِرا لانبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري 

– وهــي المســؤولة معــا عــن أكثــر مــن 80% منهــا. وفي البلــدان 
علــى  تقييماتنــا  ســتركز  المنــاخ،  لتغيــر  التعــرض  شــديدة 

سياســات التكيــف مــع هــذا التغيــر مــن أجــل بنــاء الصلابــة في 

المناخيــة.  الكــوارث  مواجهــة 

تحليل القطاع 

المالي

وافــق   ،2021 عــام  وفي 

للصنــدوق  التنفيــذي  المجلــس 

لإجــراء  اقتراحــات  علــى 

تقييمــات أكثــر تعمقــا للمخاطــر 

نطــاق  وتوســيع  المناخيــة 

الرقابــة الإلزاميــة مــن 29 بلــدا 

إلى 47 بلدا. وبالتالي، سيغطي 

القطــاع  تقييــم  »برنامــج  الآن 

المــالي« )FSAP( المخاطــر المناخيــة الماديــة والمخاطــر الانتقاليــة 

المحتملــة التــي تقتــرن بتحــول العــالم إلى اقتصــاد منخفــض الكربــون 

الكربــون.  عاليــة  الأصــول  قيمــة  وانخفــاض 

علــى  القــدرة  لاختبــار  ســابقا  تُــرى  التــي  التقييمــات  وكانــت 

تحمــل الضغــوط تركــز علــى عوامــل خطــر مــن قَبِيــل نوبــات الجفــاف 

مثــل  الصغيــرة  الجزريــة  البلــدان  في  والعواصــف  والفيضانــات 

كانــت  بلجيــكا،  مثــل  المتقدمــة،  للاقتصــادات  وبالنســبة  جامايــكا. 

برامــج تقييــم القطــاع المــالي تغطــي مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة مــن 

خــال قيــاس قــدرة صناعــة التأميــن علــى تحمــل الضغــوط. ويمكــن 

المناخيــة  المخاطــر  ضغــوط  تحمــل  علــى  القــدرة  اختبــار  يحــدد  أن 

ضمــن برامــج تقييــم القطــاع المــالي نقــاط الضغــط علــى النظــام المــالي 

بســبب الصدمــات المناخيــة الماديــة والتحــول إلى اقتصــاد منخفــض 

الكربــون. وكان اختبــار القــدرة علــى تحمــل ضغــوط المخاطــر المناخيــة 

في  مؤخــرا  أجــري  الــذي  المــالي  القطــاع  تقييــم  برنامــج  مــن  جــزءا 

والرقابيــة  التنظيميــة  الأطــر  لتقييمــات  ويمكــن  والفلبيــن.  النرويــج 

أن تضمــن الرقابــة الاحترازيــة الملائمــة لــكل المخاطــر المناخيــة عبــر 

النظــام المــالي كلــه في البلــد المعنــي. 

بيانات أفضل، 

قرارات أفضل

هنــاك ثــاث لَبِنــات ســتدعم 

بنيــان المعلومــات المناخيــة: 

)1( البيانــات الموثوقــة التــي 

العاليــة  بالجــودة  تتســم 

و)2(  المقارنــة؛  وقابليــة 

مجموعــة متناغمــة ومتســقة 

الإفصــاح  معاييــر  مــن 

و)3(  المنــاخ؛  بيانــات  عــن 

تصنيــف عالمــي يحظــى بالموافقــة علــى نطــاق واســع. ومــن شــأن هــذه 

الــدولارات  بتريليونــات  أخضــر  تمويــا  تطلــق  أن  مجتمعــة  اللبنــات 

للاحتــرار  بالنســبة  عقــب  علــى  رأســا  الأوضــاع  قلــب  علــى  وتســاعد 

العالمــي – ومــن ثــم يدعــم الصنــدوق أيضــا جهــود تحســين البيانــات 

اتخــاذ  مــن  المســتثمرون  يتمكــن  حتــى  والتصنيفــات  والإفصــاح 

قــرارات مســتنيرة لتســعير المخاطــر المناخيــة وإدارتهــا بصــورة فعالــة. 

ومــن خــال البيانــات الأفضــل، يمكــن للســلطات المعنيــة في 

كل بلــد أن تحســن عمليتــي السياســات وصنــع القــرارات. وإدراكا 

مــن الصنــدوق لضــرورة البيانــات المناخيــة الســليمة، أطلــق في 

عــام 2021 لوحــة إلكترونيــة تجريبيــة لبيانــات المنــاخ. وتهــدف 

بشــأن  الإحصائــي  التعــاون  في  المســاهمة  إلى  اللوحــة  هــذه 

بيانــات تغيــر المنــاخ والتغلــب علــى التحديــات التــي تعــوق إدراج 

تغيــر المنــاخ في إطــار الإحصــاءات الاقتصاديــة الكليــة. 

تنمية القدرات

الموضوعــات  تغطيــة  تشــهد 

ذات الصلــة بالمنــاخ توســعا 

أنشــطة  ضمــن  مســتمرا 

الصنــدوق في مجــال تنميــة 

يســلح  ممــا   — القــدرات 

البلــدان الأعضــاء بــالأدوات 

المتخصصــة  والخبــرة 

الفعاليــة  اللازميــن لضمــان 

العامــة  الماليــة  في تخطيــط 

النقديــة.  الأطــر  ووضــع 

فبالنســبة لقضايــا الماليــة العامــة، يتضمــن الدعــم المقــدم 

للبلــدان الأعضــاء قضايــا سياســات التخفيــف والتكيف وتدابير 

بنــاء الصلابــة. وقــد ســاعدت بعثــات المســاعدة الفنيــة في وضــع 

برامــج لتســعير الكربــون والسياســات الضريبيــة ذات الصلــة. 

الــدول الجزريــة الصغيــرة علــى المســاعدة مــن  كذلــك حصلــت 

خــال مراجعــات الإدارة الماليــة العامــة بعــد الأعاصيــر وإدارة 

مخاطــر الماليــة العامــة المترتبــة علــى الكــوارث الطبيعيــة.

تنميــة  جوانــب  كل  الصنــدوق  يكثــف  أن  المرجــح  ومــن 

القــدرات المتعلقــة بالمنــاخ. فعلــى ســبيل المثــال، ســتقوم أداة 

التشــخيص الجديــدة المتمثلــة في »برنامــج تقييــم انعكاســات 

مــع  بالتعــاون  أنشــئ  الــذي  الكلــي«،  الاقتصــاد  علــى  المنــاخ 

الكلية-الماليــة  الاقتصاديــة  بتقييــم المخاطــر  الــدولي،  البنــك 

البلــدان  تأهــب  ومــدى  وضغوطــه،  المنــاخ  لصدمــات  العامــة 

تخفيــف  سياســات  وانعكاســات  المنــاخ،  لمخاطــر  المعرضــة 

الكربــون.  تســعير  مثــل  المنــاخ،  تغيــر 

وغالبــا مــا تقــدم مســاعدات تنميــة القــدرات بالتعــاون 

الدوليــة  والوكالــة  الــدولي،  البنــك  مثــل  مؤسســات  مــع 

الميــدان  في  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة  للطاقــة، 

الاقتصــادي، ومــن خــال منظمــات مثــل مجموعــة الســبعة 

العشــرين. ومجموعــة 

التواصــل  إدارة  لمديــر  خــاص  مســاعد  هــو  باكلــي  إيــدي 

الــدولي.  النقــد  بصنــدوق 



مــن   %98 في  والشــمبانزي  الإنســان 

هــم  البشــر  فــإن  ذلــك  ورغــم  الجينــات. 

 – الكوكــب  علــى  المهيمــن  الجنــس 

العلــم  اللغــات ويتعلمــون  فهــم مــن يؤسســون الحضــارات ويطــورون 

جاريــد  الأمريكــي  المؤلــف  يقــول  رائعــة.  فنيــة  أعمــالا  وينتجــون 

دايمونــد إن نســبة الاختــاف تلــك البالغــة 2% هــي الدافــع وراء نجــاح 

الإنســان، ولكنهــا ربمــا تكــون الســبب أيضــا فيمــا نشــهده مــن كــوارث – 

حيــث تتــورط الحضــارات في صراعــات داخليــة لإثبــات تفوقهــا، ممــا 

حولهــا. مــن  البيئــة  ودمــار  بدمارهــا  يهــدد 

علــوم  في  المتخصــص  فــال  دي  فرانــز  الهولنــدي  العــالم  وكان 

»سياســات  مصطلــح  اســتحدث  قــد  الحيــوان  وســلوك  الرئيســيات 

الشــمبانزي« عندمــا قــارن أنمــاط التواصــل والتخطيــط بيــن حيوانــات 

الشــمبانزي في صراعهــا مــن أجــل القــوة بمثيلاتهــا بيــن السياســيين 

مــن بنــي الإنســان. فهــل تطورنــا بالدرجــة الكفايــة بالفعــل لتخطــي 

»سياســات الشــمبانزي« ومواجهــة الخطــر الأكبــر علــى الإطــاق الــذي 

البشــري؟ يواجــه الجنــس 

والإجابــة عــن هــذا الســؤال قــد تتنبــأ بمســتقبل هــذا الكوكــب 

وتقــدم لنــا دروســا للاســتفادة بهــا في دعــم الجهــود العالميــة 

الهادفــة إلى وقــف تغيــر المنــاخ والجوائــح والتهديــدات النوويــة. 

وتحديــدا، واجــه البشــر تحديــات هائلــة لتحقيــق درجــة التعــاون 

اللازمــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ – وهــو مــا يرجــع جزئيــا إلى أن 

جهــود التخفيــف مــن تغيــر المنــاخ تعــد ســلعة عامــة بطبيعتهــا. 

وحتــى إن كان الجنــس البشــري لم يتطــور بالدرجــة الكافيــة، 

المؤسســات  تعزيــز  شــأن  فمــن  يبــدو،  مــا  علــى  الواقــع  وهــو 

الاقتصاديــة والماليــة المســاعدة في التغلــب علــى القيــود التــي 

تعــوق التعــاون والتصــدي لتغيــر المنــاخ وغيــره مــن التحديــات 

الرئيســية. 

الارتباط النفعي

الاقتصاديــة  المؤسســات  تصميــم  في  يُراعــى  أن  ينبغــي 

والأســواق الماليــة الفصيلــة الحيوانيــة التــي ننتمــي إليهــا، ممــا 

يمكــن أن يســاعد في التغلــب علــى بعــض القيــود التــي تعــوق 

نحــن  »هــل  بقولــه  ذلــك  عــن  فــال  دي  فرانــز  وعبــر  التعــاون. 

حيــوان اجتماعــي أم حيــوان أنــاني؟ هــل نســتجيب بشــكل أفضــل 

عنــد العيــش فــرادى أم جماعــات؟ ... كل مــن يشــارك في تصميــم 

المجتمــع الإنســاني عليــه أن يتعلــم قــدر الإمــكان عــن الجنــس 

مملكة الحيوان يمكن أن تعلمنا دروسا مهمة عن أنفسنا وأن تزيد تعاوننا في مواجهة تغير المناخ.

روشير أغاروال

وتغير المناخ  

سياسات 
الشمبانزي 
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البشــري«. ويكتســب ذلــك أهميــة خصوصــا عندمــا يتعلــق الأمــر 

بالتعــاون في مواجهــة تغيــر المنــاخ.

التعــاوني عــن طريــق الانتخــاب  الســلوك  أن ينشــأ  ويمكــن 

الطبيعــي إذا كان بقــاء الطــرف الفاعــل يرتبــط ارتباطــا موجبــا 

مفهــوم الارتبــاط  الطــرف المتلقــي. ويمكــن أن يتحقــق  ببقــاء 

وجــود  )أي  القرابــة  وهمــا  رئيســيتين،  صورتيــن  في  النفعــي 

جينــات مشــتركة بيــن الشــركاء لانحدارهــم مــن نفــس الأصــل( 

وتبــادل المصالــح )أي تحمــل تكلفــة في الوقــت الحــالي مقابــل 

منفعــة مســتقبلية متوقعــة(.

المجتمعــات  في  التعــاون  أن  إلى  متزايــدة  شــواهد  وتشــير 

شــقيقين  )كاشــتراك  القرابــة  بســبب  غالبــا  ينشــأ  الحيوانيــة 

مــن حيوانــات الشــيتا في الصيــد، الصــورة 1-أ(. أمــا التعــاون 

يكــون  مــا  فغالبــا  قرابــة  صلــة  تجمعهمــا  لا  حيوانيــن  بيــن 

مقابــل منفعــة فوريــة يحصــل عليهــا أحــد الطرفيــن أو كلاهمــا 

علــى الأرجــح )يظهــر في الصــورة 1-ب اثنــان مــن حيوانــات 

الشــمبانزي منهمكيــن في تنظيــف بعضهمــا البعــض، وتتنقــل 

أســماك الريمــورا علــى ظهــور الســاحف البحريــة في الصــورة 

1-ج(.

الحيوانــات  بيــن  التعــاون  أن  يبــدو  الحــالات،  بعــض  وفي 

أن اختيــار عــدم  إيثاريــة. فرغــم  أفعــال  قــد يكــون في صــورة 

علــى  الشــخصية  الفــرد  مصلحــة  يخــدم  مــا  عــادة  المســاعدة 

مــن  المســاعدة  تلقــي  عــدم  ذلــك  يعنــي  قــد  القصيــر،  المــدى 

الســلوكيات  وراء  دافعــا  يكــون  مــا  وهــو  مســتقبلا.  الآخريــن 

الإيثاريــة بيــن الأفــراد الذيــن توجــد بينهــم تفاعــات متكــررة 

1-د(. الصــورة  في  البابــون  قــرود  مــن  )قطيــع 

والقصــور الإدراكــي قــد يحــد مــن قــدرة العديــد مــن الكائنــات 

إيثاريــة  اســتراتيجية  علاقــات  تكويــن  علــى  البشــرية  غيــر 

عقولنــا  تطــورت  العكــس،  وعلــى  عليهــا.  والحفــاظ  متبادلــة 

بدرجــة كافيــة للتغلــب علــى هــذه المعوقــات الإدراكيــة والدخــول 

نتائــج  وتحقيــق  معقــدة  وماليــة  اقتصاديــة  تعامــات  في 

وإنجــازات مــن خــال التعــاون فيمــا بيننــا. وتنتشــر مبــادلات 

المــوارد بيــن البشــر مــن غيــر الأقــارب، وغالبــا مــا يوجــد فاصــل 

زمنــي طويــل بيــن تقديــم المســاعدة وتلقيهــا ومجــال كبير للغش 

والخــداع. ويُعــرف ذلــك في الاقتصــاد بمصطلــح »التجــارة عبــر 

الفتــرات الزمنيــة« )وليــس »الإيثــار«(.

تغيــر  ضــد  العالمــي  بالكفــاح  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  أنــه  غيــر 

بيــن  التعــاون  تعــوق  الأقــل  علــى  عوامــل  أربعــة  توجــد  المنــاخ، 

الجنــس البشــري. فنظــرا لأن مكافحــة تغيــر المنــاخ تتطلــب تعاونــا 

أقصــاه  إلى  الكوكــب  أقصــى  مــن  البلــدان  )بيــن  حقيقيــا  عالميــا 

وبيــن الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية(، فــإن وجــود أطــراف عديــدة 

دون رابــط قرابــة بينهــا يمثــل عائقــا كبيــرا. كذلــك فــإن الفواصــل 

الزمنيــة الطويلــة بيــن التفاعــات التعاونيــة المتبادلــة تجعــل مــن 

الصعــب علــى الأفــراد تصــور إمكانيــة تحقيــق أي مصالــح متبادلــة 

مــن وراء هــذا التعــاون. ويحــد عــدم المســاواة الجغرافيــة من منافع 

حــدود لمــدى تطــور خيالنــا  التعــاون المتبادلــة. وأخيــرا، هنــاك 

وتصوراتنــا، فنحــن غيــر قادريــن علــى فهــم تنــوع المعتقــدات أو 

إدراك حجــم التهديــدات المناخيــة علــى ســبيل المثــال.

تخطي سياسات الشمبانزي

قــد تســاعد المؤسســات الاقتصاديــة الســليمة والأســواق محكمــة 

التصميــم في التحــرر مــن القيــود التــي تمنــع التعــاون البشــري — 

بمــا في ذلــك مــن خــال تحديــد وتعظيــم أوجــه الارتبــاط النفعــي. 

الاقتصاديــة  المؤسســات  تتــولى  أن  يمكــن  المنطلــق،  هــذا  ومــن 

مــن  للبشــر  يمكــن  جديــدة  أســاليب  وتصميــم  تصــور  والماليــة 

العامــة  المصلحــة  أجــل  مــن  بينهــم  فيمــا  التعــاون  خلالهــا 

بموجــب التزامــات متبادلــة. ويمكــن أن نســتمد مــن علــم الأحيــاء 

التطــوري ســبعة مفاهيــم للاسترشــاد بهــا في تصميــم المؤسســات 

الاقتصاديــة والأســواق الماليــة. وتتعلــق المفاهيــم الأربعــة الأولى 

بالتأقلــم،  التاليــان  والمفهومــان  المناخــي،  التغيــر  بتخفيــف 

والأخيــر بمراقبــة أهــم المخاطــر المناخيــة.

· الأســواق 	 بيــن  العالمــي  التكامــل  زيــادة  ســتؤدي 

في  التعــاون  تعزيــز  إلى  والماليــة  الاقتصاديــة 

مواجهــة تغيــر المنــاخ. بالنســبة لحيوانــات الشــمبانزي 

البريــة، تعــد الروابــط الاجتماعيــة مــن أهــم عوامــل التنبــؤ 

بالتعــاون الــذي عــادة مــا يتــم مــن خــال تقاســم المــوارد. 

فحيــوان الشــمبانزي ســيفضل تقاســم طعامــه علــى الأرجــح 

مــع شــريكه الــذي يتــولى مهمــة تنظيفــه منــذ أمــد بعيــد علــى 

الاعتمــاد  يحــد  البشــر،  بيــن  وفيمــا  آخــر.  شــمبانزي  أي 

الاقتصــادي المتبــادل بيــن بلديــن مــن خطــر الحــروب. وقــال 

الفيلســوف مونتيســكيو عــام 1748 »إن التأثيــر الطبيعــي 

تربطهمــا  بلديــن  فــأي  الســام.  تحقيــق  هــو  للتجــارة 

مفاوضــات يصبــح بينهمــا اعتمــاد متبــادل«. ويرجــع ذلــك 

ماليــة  حوافــز  عنهــا  تنشــأ  التجاريــة  التحالفــات  أن  إلى 

تشــجع علــى الحفــاظ علــى الســام مــع الشــركاء التجارييــن 

بــل حمايتهــم مــن أي هجــوم لتجنــب تعطــل حركــة التجــارة. 

التكامــل  زيــادة  تســاعد  أن  يمكــن  المنظــور،  هــذا  ومــن 

العالمــي في مجــال التجــارة علــى تجنــب الصراعــات وتعزيــز 

– بمــا في ذلــك في مواجهــة تغيــر المنــاخ. التعــاون 

· في 	 وإشــراكها  الأصغــر  الأطــراف  مســاءلة  يتعيــن 

مواجهــة تغيــر المنــاخ. فكمــا نتعلــم مــن مملكــة الحيــوان، 

المتعاونــة  غيــر  الأطــراف  عقــاب  منظومــة  ضعــف  فــإن 

يعطيهــا حافــزا كبيــرا علــى الخــداع. وفي كفاحنــا ضــد تغيــر 

المنــاخ، تتــاح للمجتمــع الــدولي أدوات قليلــة لضمــان التــزام 

مواصلــة  وتتعيــن  الدوليــة.  المناخيــة  بتعهداتهــا  البلــدان 

الــدولي، مــع إمكانيــة  القانــون  العمــل علــى تعزيــز ســيادة 

تنفيــذ حــل مــواز يتمثــل في الحيلولــة دون مركزيــة المشــكلة 

مــن خــال تشــجيع الحكومــات دون المركزيــة والشــركات 

قد تســاعد المؤسســات الاقتصادية الســليمة 

والأســواق محكمــة التصميــم في التحــرر مــن 

القيــود التــي تمنــع التعــاون البشــري.

سياسات 
الشمبانزي 

قضية المناخ
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علــى التعهــد بالتزامــات مناخيــة وبيئيــة أيضــا. وتســاهم 

المجتمعــات  في  المســاءلة  نظــام  تعزيــز  في  اللامركزيــة 

خاصــة  شــركات  تعهــدت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الأصغــر. 

عديــدة بتحييــد أثــر الكربــون اســتجابة لضغــوط عملائهــا 

ومســاهميها وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة، حتــى وإن لم 

تتعهــد البلــدان التــي تعمــل بهــا هــذه الشــركات بالتزامــات 

مماثلــة.

· مراعــاة مصلحــة الأجيــال المســتقبلية في تحليــات 	

المنافــع  خصــم  ظاهــرة  نجــد  التكلفة-المنفعــة. 

المســتقبلية أكثر وضوحا في عالم الحيوانات غير البشــرية 

منهــا في عــالم البشــر. ولكــن البشــر الذيــن يفتقــرون إلى فهــم 

كاف لمختلــف القضايــا عــادة مــا يخصمــون جانبــا كبيــرا 

الفاصــل  فــإن  وتحديــدا،  أيضــا.  المســتقبلية  المنافــع  مــن 

المنــاخ  تغيــر  حــدة  تخفيــف  قــرار  بيــن  الطويــل  الزمنــي 

وآثــار هــذا القــرار قــد يحــول دون ضــخ اســتثمارات فعالــة 

ليســت ملموســة بشــكل  الآثــار  نظــرا لأن  هــذا المجــال،  في 

كاف. ويمكــن موازنــة تأثيــر هــذا الفهــم القاصــر مــن خــال 

مراعــاة منفعــة الأجيــال المســتقبلية صراحــة عنــد تحليــل 

تكاليــف ومنافــع أي إجــراءات تتخــذ علــى مســتوى الحكومــة 

أو الشــركات أو الأفــراد. وهــو مــا تفعلــه عــدة بلــدان بالفعــل، 

مثــل بوتــان، كجــزء مــن أطــر سياســاتها. ويمكــن اتبــاع نفس 

المنهــج في التعامــل مــع مجموعــة أكبــر مــن القضايــا – بمــا 

التشــجيع علــى زيــادة تمثيــل الأفــراد  في ذلــك مــن خــال 

الأصغــر ســنا في الحيــاة السياســية وبنــاء مؤسســات معنيــة 

بالسياســات التــي تركــز علــى قضايــا المــدى الطويــل، مثــل 

عــدم المســاواة بيــن الأجيــال )التــي تتجــاوز النطــاق الزمنــي 

الانتخابيــة(. للــدورة 

· التعــاون في مجــالات الابتــكار قــد يكــون أكثــر ســهولة 	

مــن التعــاون في القضايــا الأخــرى المرتبطــة بالمنــاخ. 

العالميــة  الابتــكارات  أن  كوفيــد-19  مــن تجربــة  يتضــح 

يمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق واســع عنــد اللــزوم – بمــا في 

ذلــك مــن خــال صــور تعــاون غيــر مســبوقة بيــن أطــراف 

عديــدة حــول العــالم. فقبــل جائحــة كوفيــد-19، اســتغرق 

)مــرض  لقــاح علــى الإطــاق 4 ســنوات  أســرع  اســتحداث 

عــدة  أثبتــت   ،2020 عــام  نهايــة  مــع  ولكــن  النُــكاف(. 

وهــو  فعاليتهــا،  كوفيــد-19  لفيــروس  مضــادة  لقاحــات 

غيــر  المبذولــة.  والتطويــر  البحــث  جهــود  قــوة  يعكــس  مــا 

أن التعــاون العالمــي مــن أجــل إنتــاج اللقاحــات والتوزيــع 

ورغــم منطقيــة  كثيــرا.  أطــول  وقتــا  يســتغرق  لهــا  العــادل 

الشــواهد المؤيــدة لرفــع ضرائــب الكربــون لمكافحــة تغيــر 

المنــاخ، ثبــت أن هــذا الأمــر يصعــب تنفيــذه مــن الناحيــة 

نفســه،  الوقــت  وفي  البلــدان.  مــن  العديــد  في  السياســية 

فــإن التحــول إلى الطاقــة المتجــددة مؤخــرا يرجــع أساســا 

إلى  أدت  التــي  الســريعة  التكنولوجيــة  التطــورات  إلى 

قــدرة  تطــور  كان  وإذا  المتجــددة.  الطاقــة  تكلفــة  تراجــع 

أبطــأ  المنــاخ  تغيــر  ومواجهــة  التعــاون  علــى  الإنســان 

وتيــرة مقارنــة بقدرتــه علــى إلحــاق الضــرر بالكوكــب، فقــد 

نحتــاج إلى تســريع وتيــرة الابتــكارات في مجــال الطاقــة 

علــى  للبيئــة  المراعيــة  القــرارات  اتخــاذ  لتســهيل  النظيفــة 

الأفــراد الراغبيــن في ذلــك حرصــا منهــم علــى مصلحتهــم 

الشــخصية. وسيســاهم ذلــك في زيــادة المنفعــة الشــخصية 

المتحققــة مــن التحــول إلى مصــادر الطاقــة الأكثــر حفاظــا 

علــى البيئــة في حالــة عــدم اتخــاذ إجــراءات عامــة فعالــة.

· مــن 	 للتحــوط  مركزيــة  عالميــة  ســوق  إلى  الحاجــة 

تقاســم  درجــات  أقصــى  وتحقيــق  المنــاخ  مخاطــر 

أننــا  رغــم  البلــدان.  عبــر  التعــاون  وتعزيــز  المخاطــر 

نبــذل أقصــى مــا في وســعنا للتخفيــف مــن حــدة التغيــرات 

التــي  المخاطــر  بعــض  الأرجــح  علــى  ســتبقى  المناخيــة، 

ســيتعين التأقلــم معهــا مــن خــال بعــض التدابيــر. ويتمثــل 

أحــد ســبل التأقلــم في تقاســم المخاطــر للحــد مــن الضــرر 

الواقــع علــى الأطــراف الفرديــة. فتقاســم الغــذاء بيــن قــرود 

الشــمبانزي يعــد اســتراتيجية ناجحــة للغايــة في مواجهــة 

المخاطــر المتفــردة )فقــد يوجــد طعــام كاف للقطيــع ككل 

مــن  أي  في  الصيــد  في  منــه  نجــح  عمــن  النظــر  بغــض 

الصورة 1-أ

الصورة 1-ب

التعاون بين الحيوانات: 

شقيقان من حيوانات الشيتا 

عقب رحلة صيد في محمية 

ماساي مارا في كينيا 

)الصورة 1-أ(، واثنان من 

قرود الشمبانزي لا تربطهما 

صلة قرابة ينظفان بعضهما 

البعض في غابات كيبالي 

بأوغندا )الصورة 1-ب(.
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الأيــام(. وبالمثــل، تنجــح أســواق التأميــن بيــن البشــر في 

الســيارات  كحــوادث  المتفــردة  المخاطــر  ضــد  التحــوط 

والصدمــات الصحيــة والوفــاة. ولكــن عندمــا يرتبــط الخطــر 

بأطــراف عديــدة )كالمخاطــر التــي تهــدد الممتلــكات نتيجــة 

لا  جماعيــا«  »خطــرا  ذلــك  يصبــح  الطبيعيــة(،  الكــوارث 

يمكــن التأميــن ضــده إلا مــن خــال ســوق عالميــة. ومــن 

هــذا المنظــور، فــإن وجــود ســوق ناجحــة لتقاســم مخاطــر 

موحــدة  عالميــة  منصــة  وجــود  بــدوره  يتطلــب  المنــاخ 

للاســتفادة مــن تزامــن الاحتياجــات. ومــن المهــم أن تضــم 

هــذه المنصــة العالميــة المركزيــة كيانــات مــن جميــع أنحــاء 

توقيــت  أو  طبيعــة  حيــث  مــن  اختلفــت  وإن  حتــى  العــالم 

تأثيــر تغيــر المنــاخ عليهــا )أي حتــى وإن لم يوجــد ارتبــاط 

كبيــر فيمــا بينهــا(.

· يتعيــن العمــل علــى تقاســم المخاطــر المناخيــة الآن 	

– حتــى قبــل أن يتضــح نصيــب كل بلــد مــن توزيــع 
تداعيــات تغيــر المنــاخ. فالخفــاش مصــاص الدمــاء 

يحتــاج إلى الكثيــر مــن الغــذاء للحفــاظ علــى بقائــه، فــإذا 

لم يتمكــن مــن الحصــول علــى مصــدر للغــذاء لثــاث ليــال 

متتاليــة، قــد يتضــور جوعــا حتــى المــوت. ولمواجهــة هــذا 

حيــث  للتبــادل،  نظامــا  الخفافيــش  اســتحدثت  الخطــر، 

تقــوم الخفافيــش التــي نالــت نصيبــا وفيــرا مــن الغــذاء 

أفــواه الخفافيــش الجائعــة  الدمــاء مباشــرة في  بإفــراغ 

الخفافيــش  إن  بــل  قرابــة.  صلــة  بهــا  تربطهــا  أن  دون 

في  المســاعدة  يــد  لهــا  قدمــت  التــي  أقرانهــا  ترصــد 

فعــدم  معهــا.  الغــذاء  يتقاســم  مــن  أول  لتكــون  الســابق 

يقيــن الخفــاش ممــا إذا كان ســيجد مــا يســد بــه جوعــه 

غــدا يجعــل لديــه حافــزا علــى تقاســم طعامــه مــع غيــره 

اليــوم. وبالمثــل، فــإن اضطــاع الأســواق بــدور أكبــر في 

التحــوط ضــد مخاطــر تغيــر المنــاخ الأشــد وطــأة يتطلــب 

تأثيــر  يتضــح  أن  قبــل  فوريــة  إجــراءات  اتخــاذ  منهــا 

تغيــر المنــاخ عبــر البلــدان. فعقــب تحقــق الخطــر، تتحــول 

المشــكلة مــن تقاســم الخطــر إلى تقاســم العــبء. وبعبــارة 

)كبلــدان  نســبيا  الفقيــرة  البلــدان  أن  اتضــح  إذا  أخــرى، 

المناطــق الاســتوائية علــى ســبيل المثــال( ســتتحمل القــدر 

الأكبــر مــن المعانــاة نتيجــة تغيــر المنــاخ مســتقبلا، لــن 

يكــون لــدى البلــدان الأكثــر ثــراء حافــز كبيــر علــى إبــرام 

لتقاســم المخاطــر معهــا.  اتفاقيــات 

· الاســتثمار في المعلومــات والخيــال. لــن تتخــذ الأســواق 	

دامــت  مــا  المخاطــر  لتقاســم  الأرجــح  علــى  إجــراءات  أي 

المعلومــات المتاحــة للمواطنيــن عــن ماهيــة هــذه المخاطــر 

نســبة  تعيــش  المثــال،  ســبيل  علــى  الهنــد  ففــي  محــدودة. 

كبيــرة مــن الســكان في مناطــق يتجــاوز متوســط مســتويات 

التلــوث الســنوية فيهــا )مقيســة بحجــم الجســيمات الدقيقــة 

التــي يبلــغ قطرهــا أقــل مــن 2,5 ميكــرون والمعروفــة باســم 

الصحــة  منظمــة  حددتــه  الــذي  الآمــن  المســتوى   )PM2.5
الســكان  هــؤلاء  معظــم  أـــن  غيــر  أضعــاف.  بعــدة  العالميــة 

لا يدركــون هــذه المخاطــر، نظــرا لأن الهنــد لا تملــك ســوى 

عــدد قليــل مــن محطــات المراقبــة المســتمرة لجــودة الهــواء. 

الاجتماعيــة- بالآثــار  الوعــي  زيــادة  وبالمثــل، في حالــة 

الاقتصاديــة المرتــدة )كالتأثيــر المحتمــل لانتقــال اللاجئين 

الذيــن نزحــوا مــن بلدانهــم بســبب تغيــر المنــاخ إلى البلــدان 

مرتفعــة الدخــل(، قــد يُنظــر للتغيــرات المناخيــة المؤديــة إلى 

إغــراق الأراضــي المنخفضــة باعتبارهــا أقــرب إلى أن تكــون 

مشــكلة عالميــة. لذلــك فــإن زيــادة الإفصــاح عــن القضايــا 

البيئيــة يســاهم في دعــم المعرفــة والتصــورات ذات الصلــة 

في  تواجهنــا  قــد  التــي  المرتــدة  الآثــار  دراســة  ويتيــح 

المســتقبل البعيــد، وهــو مــا يمكــن أن يجعــل مــن تغيــر المنــاخ 

الفاعلــة  أكثــر إلحاحــا في نظــر الأطــراف  العالمــي مشــكلة 

الرئيســية ويشــجعها علــى اتخــاذ إجــراءات فوريــة في هــذا 

الصــدد. وفي نهايــة المطــاف، ربمــا يكــون مــا يميزنــا حقــا 

عــن الأجنــاس الأخــرى هــو قدرتنــا علــى التخيــل ورغبتنــا 

في التواصــل مــع الآخريــن.

روشير أغاروال اقتصادي أول في صندوق النقد الدولي.

الصورة 1-ج

الصورة 1-د

قضية المناخ

سمكتان من فصيلة الريمورا 

تجوبان البحر على ظهر 

سلحفاة بحرية في هندوراس 

)الصورة 1-ج(، واثنان من 

قرود البابون يقتسمان ذرة 

مسروقة في غابات كاكاميغا 

)الصورة 1-د(.



خبير الاقتصاد 
المناخي

بوب سيميسون يعرض لمحة عن سولومون شانغ من جامعة بيركلي الذي يستخدم 

البيانات الكبيرة في صياغة سياسات تغير المناخ.

شخصيات اقتصادية
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شخصيات اقتصادية

ذكــي،  رجــل  شــانغ 

الاســتماع  يجيــد  فهــو 

لزوجتــه والأخــذ برأيهــا.

علــى مائــدة الإفطــار بعــد يــوم أو اثنيــن مــن الإغــاق العــام 

الــذي فرضتــه كاليفورنيــا في مــارس 2020 بســبب الجائحــة، 

طرحت بريندا تشــين الباحثة بشــركة غوغل ســؤالا: ألا يســتطيع 

»مختبــر السياســات العالميــة« في جامعــة كاليفورنيــا بمدينــة 

بيركلــي حيــث يعمــل زوجهــا إلقــاء بعــض الضــوء علــى الحــرب 

التــي يخوضهــا العــالم ضــد جائحــة كوفيــد-19؟

أن  ينبغــي  الاســم  هــذا  »إن مختبــرا يحمــل  وتتذكــر قولهــا 

الأمــر«. لهــذا  التصــدي  القــدرة علــى  لديــه  تكــون 

ناقــش شــانغ الأمــر مــع فريقــه خــال اجتمــاع عبــر الهاتــف 

صبــاح ذلــك اليــوم. والمختبــر يتــولى معالجــة القضايــا المرتبطة 

بتغيــر المنــاخ والتنميــة والعنــف والهجــرة والكــوارث باســتخدام 

للبيانــات  الإحصائــي  التحليــل  مجــال  في  متطــورة  أســاليب 

الاقتصاديــة – الاقتصــاد القياســي – وقــوة الحاســبات الآليــة 

المتقدمــة. ويقــول شــانغ البالــغ مــن العمــر 37 عامــا، وهــو خبيــر 

المجموعــة  اجتمعــت  عندمــا  المنــاخ،  وفيزيــاء  الاقتصــاد  في 

مجــددا بعــد يــوم مــن البحــث »أدركنــا أن الجميــع يجهلــون مــا إذا 

كانــت سياســات الإغــاق تلــك ســتنجح بالفعــل«.

باحثــا  شــانغ و14  التاليــة، عمــل  العشــرة  الأيــام  وخــال 

علــى مــدار الســاعة لجمــع كميــات كبيــرة مــن البيانــات حــول 

العديــد مــن سياســات الجائحــة، كإغــاق الشــركات والمــدارس 

ومنــع الســفر وقواعــد التباعــد الاجتماعــي وعــزل القادميــن مــن 

الصيــن وفرنســا وإيــران وإيطاليــا وكوريــا الجنوبيــة والولايــات 

توصلــوا  القياســي،  الاقتصــاد  أدوات  وباســتخدام  المتحــدة. 

ملمــوس  تأثيــر  لهــا  كان  العــدوى  مكافحــة  سياســات  أن  إلى 

في إبطــاء انتشــار المــرض، وحالــت دون إصابــة 495 مليــون 

 Nature دوريــة  في  الدراســة  صــدرت  مــا  وســرعان  شــخص. 

بتاريخ 8 يونيو 2020 التي أشــارت إلى أن الدراســة المذكورة 

تــم الاطــاع عليهــا 309 آلاف مــرة والاقتبــاس منهــا في 361 

وســيلة إعلاميــة.

تحول علم الاقتصاد

الأســاليب  شــانغ في تحــول  دور  يتضــح  ســبق،  مــا  في ضــوء 

البحثيــة التــي ينتهجهــا الاقتصاديــون، حيــث يقــود جيــا جديدا 

والقــوة  الحديثــة  العملاقــة  البيانــات  قواعــد  مــن  للاســتفادة 

الكبيــرة  والفــرق  المتطــورة  الآلي  الحاســب  لأجهــزة  الهائلــة 

متعــددة التخصصــات للتصــدي لقضايــا عالميــة شــائكة كتغيــر 

حــول  الســابقة  الدراســات  اعتمــدت  وقــد  والجائحــة.  المنــاخ 

افتراضــات  علــى  كبيــرا  اعتمــادا  المنــاخ  تغيــر  اقتصاديــات 

عــن  معظمهــا  وصــدر  دقيقــة،  بيانــات  وليــس  للغايــة  عامــة 

صغيــرة.  بحثيــة  مجموعــات  أو  فردييــن  باحثيــن 

وخــال عشــر ســنوات فقــط مــن حصولــه علــى درجــة الدكتــوراه 

المثيــرة  النتائــج  مــن  العديــد  شــانغ  نشــر  كولومبيــا،  جامعــة  مــن 

مــن  عــدد  مــع  بالاشــتراك  أثبــت  فقــد  أحيانــا.  وللجــدل  للدهشــة 

النزاعــات  يــؤدي إلى تزايــد  الباحثيــن أن ارتفــاع درجــات الحــرارة 

حــدة  زيــادة  مــع  وأنــه  الاقتصــادي،  النمــو  وتيــرة  وإبطــاء  الأهليــة 

العواصــف الاســتوائية تتزايــد وطــأة التداعيــات الاقتصاديــة ويطــول 

مــن خــال محــاكاة  المنــاخ  تغيــر  وأن محــاولات مكافحــة  أمدهــا، 

تقلــص  الشــمس ســتؤدي إلى  أشــعة  البركانيــة لحجــب  الانفجــارات 

المحاصيــل الزراعيــة علــى مســتوى العــالم. ويقــود حاليــا مجموعــة 

للانبعاثــات  الحقيقيــة  العالميــة  التكلفــة  لحســاب  الباحثيــن  مــن 

الكربونيــة الناجمــة عــن غــازات الدفيئــة، وهــو مــا سيســتغرق عــدة 

ســنوات. 

وهــي  ميريلانــد،  بجامعــة  الأســتاذ  كروبــر  موريــن  وتقــول 

الرئيــس  المنــاخ شــغلت منصــب  تغيــر  رائــدة في مجــال  اقتصاديــة 

عــن  الصــادر  التقريــر  إعــداد  تولــت  التــي  للمجموعــة  المشــارك 

الاجتماعيــة  التكلفــة  حــول   2017 لعــام  الوطنيــة  الأكاديميــات 

الأبحــاث  إجــراء  في  البارزيــن  الخبــراء  مــن  ســول  »يعــد  للكربــون، 

متعــددة التخصصــات حــول تداعيــات تغيــر المنــاخ، ولأبحاثــه تأثيــر 

المنــاخ«. سياســات  علــى   – مباشــر  وغيــر  مباشــر   – كبيــر 

وتسترشــد بأبحاثــه عــدة منظمــات مثــل الاحتياطــي الفيــدرالي 

ومكتــب الموازنــة بالكونغــرس ووكالــة حمايــة البيئــة والأمم المتحــدة 

وبنــك إنجلتــرا وصنــدوق النقــد الــدولي. وعقــب صــدور دراســته حــول 

مكافحــة  مركــز  اســتعان   ،2020 يونيــو  في  كوفيــد-19  جائحــة 

بيانــات  قاعــدة  لتحليــل  شــانغ  بفريــق  منهــا  والوقايــة  الأمــراض 

ضخمــة تغطــي جميــع سياســات مكافحــة الأمــراض حــول العــالم.

الــذي  شــيكاغو  بجامعــة  الأســتاذ  غرينســتون  مايــكل  ويقــول 

شــارك شــانغ في العديــد مــن أبحاثــه »يشــهد الاقتصــاد فجــر عصــر 

جديــد يقــوم علــى الاســتفادة مــن الحاســب الآلي والبيانــات للوصــول 

إلى فهــم شــامل لتأثيــر تغيــر المنــاخ. وســول مــن رواد هــذا العصــر«.

واتجــه شــانغ إلى مجــال الاقتصــاد انطلاقــا مــن شــغفه بعلــوم 

الأحيــاء والفيزيــاء. فوالــده أســتاذ في الرياضيــات ووالدتــه أســتاذ 

في علــوم الحاســب الآلي في جامعــة ســيراكيوز بنيويــورك. ويقــول 

إن العلــم كان هــو شــاغلهم الشــاغل في المنــزل طــوال الوقــت خــال 

ســنوات نشــأته.

وأثنــاء دراســته الجامعيــة بمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، 

أن  أدرك  »بــدأت  ويقــول  والكواكــب.  والطقــس  الأرض  علــوم  درس 

مشــكلات الطقــس ناجمــة عــن السياســات والاقتصــاد«. وفي عامــه 

الأخيــر بالمعهــد، درس العديــد مــن مــواد الاقتصــاد »وأُغــرم بهــا«. 

ببرنامجهــا  المعروفــة  كولومبيــا  بجامعــة  العليــا  دراســته  وأتــم 

المســتدامة. التنميــة  التخصصــات في مجــال  متعــدد  المتميــز 

وانضمــت إليــه تشــين في جامعــة كولومبيــا لدراســة الدكتــوراه 

الطبيــة والحيويــة، وكانــت رفيقتــه في حفــل تخرجــه  الهندســة  في 

مــن المدرســة الثانويــة. وقبــل موعدهمــا الأول منــذ 19 عامــا، اعتــادا 

قضــاء أوقــات فراغهمــا في غرفــة الرســم بعــد نهايــة المدرســة. وتقــول 

تشــين »يبــرع ســول في الرســم باســتخدام الألــوان الزيتيــة«. واتجهــا 

منــذ ذلــك الوقــت إلى ممارســة التزلــج علــى الجليــد وركــوب الأمــواج 

ورزقــا  الفخــار.  وصناعــة  الطيــور  ومشــاهدة  الصخــور  وتســلق 

نزعــة  شــانغ  علــى  وتغلــب  الماضــي.  الربيــع  فصــل  في  بابنتهمــا 

رومانســية كمــا تصفــه تشــين.
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بريــدا  لي  فأرســل  مــا،  ليلــة  في  موعــد  علــى  »كنــا  تشــين  تقــول 

قمــت  وعندمــا  الآلي.  الحاســب  رمــوز  بعــض  بــه  مرفقــا  إلكترونيــا 

بتشــغيل الكــود، ظهــرت علــى الشاشــة مجموعــة مــن الرايــات البحريــة 

التــي فككــت شــفرتها لأجــدني أمــام رقــم دولي موحــد لأحــد الكتــب الذي 

وجدته لاحقا وســط عشــرات الكتب المتكدســة داخل مكتبة كولومبيا. 

وخلــف هــذا الكتــاب، كان هنــاك كتــاب لي وبطاقــة تحمــل آثــار أقــدام 

قططنــا، وتذاكــر لحضــور عــرض في أحــد مســارح بــرودواي«.

وخــال العــام الأول لشــانغ في جامعــة كولومبيــا، نشــرت 

 The بعنــوان  صفحــة   712 مــن  تقريــرا  البريطانيــة  الخزانــة 

Economics of Climate Change: The Stern Review أشــار 
مؤلفــوه إلى أن العــالم بإمكانــه خفــض انبعاثــات غــاز الدفيئــة 

بتكلفــة يمكــن تحملهــا رغــم ضخامتهــا، وأوصــوا بفــرض قواعــد 

تنظيميــة وضرائــب كربــون وتــداول انبعاثــات الكربــون.

الجميــع،  حديــث  »أصبــح  إنــه  التقريــر  عــن  شــانغ  ويقــول 

ولكــن المشــكلة كانــت خلــوه مــن أي بيانــات تقريبــا وتضمنــه 

العــالم  إلى  نخــرج  لا  لم  وتســاءلت  الافتراضــات.  مــن  العديــد 

الفعليــة؟« البيانــات  لاستكشــاف  الحقيقــي 

بــه شــانغ بالفعــل. ففــي رســالته للحصــول  قــام  مــا  وهــذا 

علــى درجــة الماجســتير، حلــل شــانغ بيانــات الطقــس والاقتصــاد 

مــن  الفتــرة  والكاريبــي خــال  الوســطى  بأمريــكا  بلــدا  في 28 

ســطح  حــرارة  في  ارتفــاع  كل  أن  وأثبــت   .2006 إلى   1970

الأرض بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة يــؤدي إلى تراجــع النــاتج 

الاقتصــادي بنســبة 2,5%. ونُشــرت الدراســة في دوريــة وقائــع 

 (Proceedings of the National للعلــوم  الوطنيــة  الأكاديميــة 

 (Academy of Sciences في أغســطس 2010.
ويقــول شــانغ »عندمــا عرضــت البيانــات علــى رئيــس لجنــة 

الدراســات العليــا، قــال إنهــا لا يمكــن أن تكــون صحيحــة. ولقــت 

نتائجــي الأخــرى، كتأثيــر ارتفــاع درجــات الحــرارة علــى زيــادة 

العنــف، نفــس ردود الأفعــال«.

جامعــة  في  الدكتــوراه  بعــد  مــا  أبحــاث  إتمــام  وعقــب 

برينســتون والمكتــب الوطنــي للبحــوث الاقتصاديــة، عمل شــانغ 

أســتاذا مســاعدا في جامعــة بيركلــي، وتــم تثبيتــه خــال عاميــن 

ثــم ترقيتــه إلى منصــب أســتاذ خــال خمســة أعــوام، وكان يبلــغ 

مــن العمــر حينهــا 34 عامــا.

تحديات القرن الحادي والعشرين

ينظــر شــانغ إلى تغيــر المنــاخ باعتبــاره التحــدي الأساســي الــذي 

يواجــه علــم الاقتصــاد في القــرن الحــادي والعشــرين، علــى غــرار 

العبوديــة التــي شــكلت القضيــة الأهــم علــى الإطــاق في القــرن 

التاســع عشــر والاشــتراكية – أي إرســاء نظــام جماعــي يقــوم 

علــى الملكيــة المشــتركة – في القــرن العشــرين.

ويقــول »تتعلــق قضيــة تغيــر المنــاخ بســؤال حــول مــن يكــون 

لــه الحــق في امتــاك الغــاف الجــوي، ذلــك الأصــل الــذي تبلــغ 

قيمتــه عــدة تريليونــات مــن الــدولارات. وتنظيــم هــذه الحقــوق 

مــن عدمــه تترتــب عليــه تداعيــات كبيــرة في الحالتيــن«.

ويشــكك العديــدون في تغيــر المنــاخ، »ومبرراتهــم في ذلــك 

منطقيــة« علــى حــد قــول شــانغ. ويضيــف قائــا إن الاعتمــاد 

الكثيــف للاقتصــاد العالمــي علــى الطاقــة بالقــدر الــذي يــؤدي 

صعــب  أمــر  حولنــا  مــن  والمحيطــات  الجــو  حــرارة  رفــع  إلى 

الوقــت الحــالي. البيانــات تثبــت ذلــك في  التصــور. ولكــن 

ومــن المهــم كمــا يقــول شــانغ النظــر إلى الأمــر مــن الناحيــة 

الفلســفية،  أو  العلميــة  الناحيــة  مــن  فقــط  وليــس  الاقتصاديــة، 

نظــرا لأن التغيــرات المناخيــة تعــد نتاجــا للنشــاط الاقتصــادي، 

المفاضــات  مــن  عــدد  علــى  بالتــالي  إدارتهــا  وتنطــوي 

الاقتصاديــة. وفي عــام 2019، أقــر شــانغ أمــام الكونغــرس بــأن 

الثمانيــن  الاحتــرار خــال  المباشــرة لظاهــرة  الآثــار الحراريــة 

عامــا القادمــة مــن شــأنها خفــض الدخــول الأمريكيــة بمقــدار 

4,7 تريليــون دولار أمريكــي إلى 10,4 تريليــون دولار أمريكــي. 

قــد تصــل  الحــرارة بدرجــة مئويــة واحــدة،  ارتفــاع  وفي حالــة 

التكلفــة الناجمــة عــن تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى الزراعــة والطاقــة 

في  الســاحلية  والمجتمعــات  والجريمــة  والصحــة  والعمــل 

الولايــات المتحــدة إلى 1,2% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، كمــا 

ترتفــع أيضــا معــدلات الوفــاة والانتحــار والانتهــاكات الجنســية 

والقتــل والأضــرار المرتبطــة بالــولادة جميعهــا ارتفاعــا هائــا.

خبيــرا  باعتبــاره  شــانغ  يرفــض  نفســه،  الوقــت  وفي 

اقتصاديــا رغبــة بعــض المدافعيــن عــن البيئــة في عــزو جميــع 

المشــكلات إلى تغيــر المنــاخ. ويقــول إن بعــض النقــاد يهاجمــون 

فيهــا  الــواردة  والمنفعــة  التكلفــة  تقديــرات  لأن  نظــرا  أبحاثــه 

الــكافي. بالقــدر  كارثيــة  ليســت 

ويضيــف قائــا »لا يمكننــا التظاهــر بــأن تغيــر المنــاخ هــو 

مشــكلتنا الاقتصاديــة الوحيــدة«. وينطــوي التخفيــف مــن حــدة 

تغيــر المنــاخ والتأقلــم معــه علــى مخاطــر كبيــرة للغايــة، »فــأي 

خطــأ يبــدر مــن جانبنــا قــد يــؤدي إلى ســوء توزيــع الكثيــر مــن 

تغيــر  علــى  الإنفــاق  فــرط  نتجنــب  أن  ينبغــي  »لذلــك  المــوارد. 

المنــاخ«.

التكلفــة  حســاب  علــى  بالتــالي  ومعاونــوه  شــانغ  وركــز 

في  الشــامل  العالمــي  التأثيــر  أي  للكربــون،  الاجتماعيــة 

المســتقبل لــكل طــن إضــافي مــن انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون 

غــاز  هــو  الكربــون  أكســيد  ثــاني  ويعــد  الجــوي.  الغــاف  في 

الدفيئــة الرئيســي المســؤول عــن تغيــر المنــاخ، وينشــأ معظمــه 

الدوليــة  الوكالــة  وحســب  الأحفــوري.  الوقــود  احتــراق  عــن 

طــن  مليــار  مــن 30  أكثــر  العــالم ســنويا  مــن  ينبعــث  للطاقــة، 

مــن ثــاني أكســيد الكربــون في الغــاف الجــوي حيــث يظــل عالقــا 

ســنة. لألــف 

ويقــول شــانغ إن »التكلفــة الاجتماعيــة للكربــون مــن أهــم 

البيانــات الاقتصاديــة التــي نجهلهــا والتــي ســيكون لهــا دور 

ينظــر شــانغ إلى تغيــر المنــاخ باعتبــاره التحــدي الأساســي الــذي 

يواجــه علــم الاقتصــاد في القــرن الحــادي والعشــرين.
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كبيــر في صنــع القــرارات. فلــو علمناهــا لاســتطعنا تحديــد قيمــة 

غلافنــا الجــوي باعتبــاره أصــا« ومــن ثــم تقريــر السياســات 

بايــدن  إدارة  أولــت  وقــد  المنــاخ.  تغيــر  لمواجهــة  اللازمــة 

عــام  ففــي  الأمريكيــة.  الحكومــة  تقديــرات  لتحديــث  الأولويــة 

2010، بلغــت التكلفــة 51 دولارا للطــن حســب تقديــرات إدارة 

إدارة  تــولي  فتــرة  خــال  دولارات   7 إلى  وتراجعــت  أوبامــا، 

الرقــم ينبغــي ألا يقــل عــن 125 دولارا،  ترامــب. غيــر أن هــذا 

وهــو مــا تؤيــده عــدة حجــج في رأي تامــا كارلتــون مــن جامعــة 

كاليفورنيــا ســانتا باربــرا، وهــي مــن طــاب شــانغ الســابقين، 

شــيكاغو. مــن جامعــة  وغرينســتون 

Econom� 2015 بعنــوان  وتضم�ـن الكت�ـاب الص�ـادر ع�ـام 

ic Risks of Climate Change: An American Prospec�
tus الــذي ألفــه شــانغ بمشــاركة 11 آخريــن أول تقييــم شــامل 
للمخاطــر الاقتصاديــة لتغيــر المنــاخ في الولايــات المتحــدة. 

وتمخــض عــن هــذا العمــل تشــكيل مجموعــة بحثيــة منــذ ســت 

بقيــادة  المناخــي«  التأثيــر  »مختبــر  مســمى  تحــت  ســنوات 

بجامعــة  المنــاخ  عــالم  كــوب  وروبــرت  وغرينســتون  شــانغ 

رتغــرز وتريفــور هــاوزر الشــريك بمجموعــة روديــام البحثيــة 

.(Rhodium Group)
مــن جامعــات  مــن 30 باحثــا  ويســتعين المختبــر بأكثــر 

بيركلــي وشــيكاغو ورتغــرز، ومعظمهــم مــن طــاب الدراســات 

المملوكــة  الآليــة  الحاســبات  قــوة  علــى  ويعتمــد  العليــا، 

لمجموعــة روديــام. ويتضمــن الفريــق اقتصادييــن وعلمــاء في 

مخاطــر.  ومحللــي  بيانــات  ومهندســي  المنــاخ  تغيــر  مجــال 

المــوارد  مــن  الكثيــر  إلى  حاجتنــا  »إن  شــانغ  ويقــول 

ويســتخدم  المشــكلة«.  لحجــم  إدراكنــا  تعكــس  إنمــا  البشــرية 

»مختبــر التأثيــر المناخــي« البيانــات المناخيــة والاقتصاديــة 

المحليــة لتوثيــق كيفيــة تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى المجتمــع، بــدءا 

في  الوفيــات  وحتــى  كاليفورنيــا  في  الجفــاف  موجــات  مــن 

الهنــد وإنتاجيــة العمالــة في الصيــن. ورغــم أن إدارة ترامــب 

انتقصــت مــن أهميــة القضيــة علــى المســتوى الفيــدرالي، تقــول 

الذيــن  العليــا  الدراســات  طــاب  أولى  مــن  وهــي  كارلتــون، 

انضمــوا للعمــل بالمختبــر، إن البيانــات التفصيليــة الصــادرة 

عــن المختبــر ســاعدت الولايــات والمــدن الأمريكيــة في تحديــد 

المناطــق الآمنــة التــي يمكــن بنــاء المصانــع فيهــا والتخطيــط 

للأعاصيــر.

للتكلفــة  المبدئيــة  الحســابات  تصــدر  أن  شــانغ  ويتوقــع 

العالميــة للكربــون عــن »مختبــر التأثيــر المناخــي« في غضــون 

عــام، ولكــن لــن تكــون هــذه نهايــة المطــاف علــى حــد قولــه.

ويقــول إننــا »بحاجــة إلى المزيــد مــن الاقتصادييــن للعمــل 

مــن  عــدد  محــرري  طلــب  علــى  وبنــاء  المشــكلة«.  هــذه  علــى 

الدوريــات الأكاديميــة، أعــد شــانغ ومعاونــوه دورة تعليميــة 

للاقتصادييــن عــن تغيــر المنــاخ. ويضيــف قائــا »نســعى إلى 

توثيــق أســاليبنا الجديــدة ليســتفيد الآخــرون منهــا«.

البيئــي  الاقتصــاد  عــالم  أوفامــر،  ماكســيميليان  ويقــول 

في  جميعــا  نســاهم  أن  المفتــرض  »مــن  بيركلــي،  بجامعــة 

إنتــاج العلــوم، ولكــن العظمــاء منــا هــم مــن ينتجــون علمــاء 

آخريــن، وقــد درب ســول بالفعــل مجموعــة كبيــرة مــن الطــاب 

بحــق«. البارعيــن 

ويتعــرض شــانغ للهجــوم بالطبــع. فقــد طالــه الكثيــر مــن 

النقــد مــن جانــب ريتشــارد تــول مــن جامعــة ساســيكس الــذي 

وضــع نمــوذج “FUND” المســتخدم علــى نطــاق واســع في 

تقديــر الآثــار الاقتصاديــة لتغيــر المنــاخ.

ويقول عنه تول »تكمن المشــكلة الأساســية في اســتخدامه 

لصدمــات الطقــس في دراســة تغيــر المنــاخ. فصدمــات الطقــس 

غيــر متوقعــة، في حيــن أن تغيــر المنــاخ بطــيء ويســهل التنبــؤ 

بــه. لذلــك فهــو يبالــغ في تقديــر الآثــار«.

البيانات وصنع السياسات

أســاليب  »ابتكرنــا  ويقــول  الهجــوم،  هــذا  شــانغ  يرفــض 

أن  إلى  مشــيرا  الســكان«،  تأقلــم  أنمــاط  لدراســة  عديــدة 

اســتخدامه للبيانــات والاقتصــاد القياســي يفضــي إلى نتائــج 

.”FUND“ بنمــوذج  مقارنــة  تمامــا  مختلفــة 

ويقــول آخــرون إن حســاب تكلفــة الكربــون مجــرد إهــدار 

مــن  العديــد  هنــاك  ســيكون  مــا  دائمــا  لأنــه  نظــرا  للوقــت 

التكلفــة  حســاب  دون  ســتحول  التــي  المجهولــة  البيانــات 

بدقــة. وفي دراســة صــدرت في فبرايــر 2021، كتــب جوزيــف 

ســتيغلتز الاقتصــادي الحائــز علــى جائــزة نوبــل والبريطــاني 

نيكــولاس ســتيرن »لســنا في حاجــة إلى نمــوذج مثــالي شــامل 

لاتخــاذ قــرارات معينــة«، بــل ينبغــي أن تســتند السياســات إلى 

لعــام 2015. باريــس  اتفاقيــة  الــواردة في  الأهــداف 

ويؤكــد شــانغ أن صنــاع السياســات ينبغــي أن يعتمــدوا 

علــى النتائــج المســتندة إلى بيانــات، ويضيــف قائــا »جميــع 

غيــر  الاقتصــاد  في  المنــاخ  دور  حــول  تقريبــا  الافتراضــات 

صحيحــة«.

»فمــن خــال جمــع البيانــات الكبيــرة واســتخدام أجهــزة 

الحاســب الآلي عاليــة القــوة وتطبيــق العلــم علــى السياســات، 

أصبــح يمكننــا الآن بنــاء نظــم تتســم بالشــفافية وتقــوم علــى 

الأدلــة والبراهيــن للاسترشــاد بهــا في صياغــة أفكارنــا. ولــن 

بــل  فحســب،  المنــاخ  تغيــر  لمواجهــة  الأدوات  هــذه  تُســتخدم 

ســيُعتمد عليهــا مســتقبلا في إدارة جميــع مــوارد الكوكــب علــى 

أســاس عــادل ومســتدام«.

للقلــق  المثيــرة  المنــاخ  تغيــر  بتداعيــات  يتعلــق  وفيمــا 

الوضــوح  ينقصهــا  التــي  المتباطئــة  العالميــة  والاســتجابة 

ذلــك  اســتباقيا محاكيــا في  ينتهــج شــانغ نهجــا  والاتســاق، 

للتنبــؤ  الكهنــة  استشــارة  اعتــادوا  الذيــن  الماضــي  قــادة 

 . لمســتقبل با

يمكننــا  حيــث  العلمــي  التطــور  عصــر  في  »نحــن  ويقــول 

فهــم المســارات المســتقبلية واتخــاذ قــرارات اســتباقية دقيقــة. 

وهــذه هــي المــرة الأولى في التاريــخ الإنســاني التــي يمكننــا 

فيهــا التنبــؤ بحــدث علــى هــذا القــدر مــن الأهميــة وتتــاح لنــا 

فرصــة التصــدي لــه«.

بـوب سيميسـون كاتـب حـر عمـل في السـابق بجريـدة وول 

ســـتريت وجريـــدة ديترويـــت نيـــوز ووكالـــة بلومبـرغ نيوز.

شخصيات اقتصادية
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جــزر المالديــف بلــد يحيــا ويمــوت في أحضــان المحيــط 

الــذي يطــوق جــزره البالــغ عددهــا 1200 جزيــرة. فقــد قامــت 

الدولــة ببنــاء اقتصــاد قائــم علــى جــذب الســياح إلى مياههــا 

الزرقــاء الصافيــة. لكــن تلــك الميــاه نفســها، التــي ترتفــع بســبب 

تغيــر المنــاخ، تشــكل أيضــا تهديــدا مســتمرا لســكانها.

أمينــات شــونا، وزيــرة البيئــة وتغيــر المنــاخ والتكنولوجيــا 

في البــاد، تعمــل علــى منهــج شــامل لمســاعدة مجتمعــات الجــزر 

علــى التكيــف مــع ويــات تغيــر المنــاخ، ومحاولــة إظهــار أنــه 

حتــى الــدول الجزريــة الصغيــرة يمكنهــا المســاهمة في الحــد مــن 

غــازات الاحتبــاس الحــراري.

في هــذه المقابلــة مــع آدم بيســودي، مــن فريــق العمــل في 

التمويــل والتنميــة، تناقــش شــونا كيــف لبلــد يقــف في  مجلــة 

الخطــوط الأماميــة لتغيــر المنــاخ أن يتكيــف ويبقــى علــى قيــد 

الحيــاة.

بالنســبة  الــذي علــى المحــك  مــا  والتنميــة:  التمويــل 

المنــاخ؟ بتغيــر  الأمــر  يتعلــق  المالديــف عندمــا  لجــزر 

ليــس  الــذي  مــا  هــو  الصحيــح  الســؤال  شــونا:  أمينــات 

علــى المحــك. جــزر المالديــف أحــد أكثــر البلــدان انخفاضــا في 

العــالم، وبالنســبة لنــا يمثــل تغيــر المنــاخ تهديــدا وجوديــا. فــا 

توجــد أرض أكثــر ارتفاعــا يمكننــا اللجــوء إليهــا. فليــس هنــاك 

حقــا ســوانا والجــزر والبحــر. فثمانــون في المائــة مــن جزرنــا 

مــن  وأكثــر  البحــر.  ســطح  مســتوى  فــوق  متــر  مــن  أقــل  ترتفــع 

90% مــن الجــزر يُبَّلِــغ بحــدوث فيضانــات ســنويا، و97% منهــا 

يُبَّلِــغ بتــآكل الخــط الســاحلي، ويعــاني 64% منهــا مــن التعريــة 

الســكنية  المبــاني  جميــع  مــن  المائــة  في  وخمســون  الشــديدة. 

لدينــا تقــع في حــدود 100 متــر فقــط مــن الخــط الســاحلي. لــذا، 

فــإن معظــم النــاس لا يســتطيعون الصمــود أمــام فيضانــات المد 

والجــزر، ناهيــك عــن أمــواج التســونامي. في حقيقــة الأمــر، كل 

شــيء علــى المحــك.

اتخذتهــا  التــي  التدابيــر  مــا  والتنميــة:  التمويــل 

المنــاخ؟ تغيــر  آثــار  لمكافحــة  الحكومــة 

المأهولــة في جــزر  الجــزر  تمتلــك جميــع  أمينــات شــونا: 

المالديــف تقريبــا، والبالــغ عددهــا 187، بنيــة تحتيــة تحميهــا 

حلــول  الشــواطئ—وهي  وتــآكل  والجــزر  المــد  أمــواج  مــن 

هندســية صلبة تم تطويرها على مدى 20-25 عاما. وجميع 

الجــزر بهــا مينــاء وحمايــة للخــط الســاحلي—ومعظمها لديــه 

تدابيــر لمنــع التعريــة. ومــن الواضــح أن الحاجــز الأول للحمايــة 

الشــعاب  صلابــة  تعزيــز  كان  فقــد  المرجانيــة.  الشــعاب  هــو 

المرجانيــة والحفــاظ علــى ســامتها حقــا في طليعــة السياســات 

الحكوميــة.

ومــع ذلــك، فــإن المنهــج الــذي اتبعتــه حكومتنــا هــو منهــج 

أمــر  بأكملــه  المجتمــع  صلابــة  بنــاء  أن  نؤمــن  إذ  شــامل، 

ضــروري. وتغييــر كيفيــة إدارتنــا للنفايــات وتوليــد الطاقــة أمــر 

بالــغ الأهميــة مــن حيــث التكيــف. فقــد بدأنــا في انتهــاج سياســة 

العمــل  مــن  اقتصادنــا  لتحويــل  الصفــري  الانبعاثــات  صــافي 

متاحــة  وهــي  الشــمس،  بأشــعة  أساســا  العمــل  إلى  بالديــزل 

بوفــرة لدينــا. كمــا بدأنــا بالفعــل في تنفيــذ الإلغــاء التدريجــي 

 .2023 عــام  بحلــول  واحــدة  لمــرة  المســتخدم  للبلاســتيك 

الهــواء  في  القمامــة  حــرق  ووقــف  ســلوكنا  تحســين  ويمكننــا 

الطلــق علــى الجــزر. ونعكــف حاليــا علــى مشــروعين رئيســيين 

لإدارة النفايــات بالتعــاون مــع بنــك التنميــة الآســيوي وشــركاء 

لبنــاء  الــدولي  البنــك  مــع  آخــر  ومشــروع  الآخريــن  التنميــة 

مراكــز عالميــة المســتوى لإدارة النفايــات. وتهــدف حكومتنــا 

عــام  بحلــول  لدينــا  المحيطــات  مــوارد  مــن   %20 حمايــة  إلى 

الشــعاب  حمايــة  مــن  أفضــل  بشــكل  نتمكــن  2030—حتــى 

المرجانيــة وأشــجار المانغــروف وغيرهــا مــن المناطــق المهمــة 

بيولوجيــا. لــذا، فإننــا نفكــر في الأمــر علــى أنــه منهــج شــامل 

وليــس مجــرد حلــول هندســية صلبــة. للغايــة 

الــذي يمكــن أن تلعبــه  الــدور  التمويــل والتنميــة: مــا 

الجهــد  في  المالديــف  جــزر  مثــل  صغيــرة  جزريــة  دولــة 

لا وجود لأراضٍ مرتفعة

بالنســبة لأمينــات شــونا، وزيــرة البيئــة في جــزر المالديــف، 

فــإن محاربــة التغيــر المناخــي معركــة وجوديــة
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زيــادة  دون  والحيلولــة  الانبعاثــات  لتقليــل  العالمــي 

العالمــي؟ الاحتــرار 

جــزر  بوصــول  احتفلنــا  فقــط  أمــس  شــونا:  أمينــات 

مركبــات  مــن  التدريجــي  التخلــص  هــدف  إلى  المالديــف 

النهائــي  الموعــد  مــن  ســنوات   10 قبــل  الكلوروفلوروكربــون 

نحــن  نعــم،  مونتريــال.  بروتوكــول  في  عليــه  المنصــوص 

وكذلــك  تذكــر،  لا  لدينــا  الدفيئــة  وغــازات  للغايــة  صغيــر  بلــد 

مســاهمتنا في تغيــر المنــاخ، لكننــا نريــد أن نبيـّـن أنــه إذا كانــت 

جــزر المالديــف تســتطيع فعــل ذلــك، فلمــاذا لا يســتطيع باقــي 

أننــا مجــرد ضحايــا، فنحــن  العــالم؟ لســنا هنــا لنــروي قصــة 

بهــا. يُحتــذى  قــدوة  نكــون  أن  اســتعداد  علــى  أيضــا 

بتمويــل  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  والتنميــة:  التمويــل 

الجهــود؟ الجائحــة  أعاقــت  كيــف  التكيــف،  تدابيــر 

أمينــات شــونا: يرتبــط 28% مــن إجمــالي النــاتج المحلــي 

مــن   %60 ويأتــي  الســياحة.  بصناعــة  مباشــر  بشــكل  لدينــا 

أوقفــت  لقــد  الســياحة.  مــن  الأجنبيــة  العمــات  مــن  عائداتنــا 

شــخص  ألــف   30 مــن  لأكثــر  الدخــل  مصــدر  حقــا  الجائحــة 

مــن  والعديــد  الســياحة  قطــاع  في  مباشــر  بشــكل  يعملــون 

الآخرين المســتفيدين بشــكل غير مباشــر من صناعة الســياحة. 

ويمثــل الصيــد ثــاني أكبــر نشــاط اقتصــادي، وخــال الجائحــة لم 

يكــن لدينــا أي وســيلة للتصديــر. حقــا لم يكــن لدينــا أي أمــوال. 

الرعايــة  الكثيــر علــى  الوقــت ذاتــه، كان علينــا أن ننفــق  وفي 

الصحيــة.

آخــر لأمــور مثــل  عــام  أي  أمــوال في  مــن  فمــا خصصنــاه 

توفيــر الميــاه للجــزر خــال فتــرة الجفــاف والمواقــف العاجلــة 

تخصيصــه  تــم  التكيــف  تدابيــر  وبعــض  بالتعريــة  المتعلقــة 

العاجلــة  الاقتصاديــة  والإغاثــة  الصحيــة  للرعايــة  بالكامــل 

وعمليــات  الحركــة  علــى  المفروضــة  القيــود  وأدت  والتحفيــز. 

يعــاني  بلــد  ففــي  أيضــا.  الهــدر  مــن  كبيــر  قــدر  إلى  الإغــاق 

بالفعــل مــن نقــص المــوارد المناســبة لإدارة النفايــات، ترتــب 

علــى ذلــك تفاقــم مشــكلة بيئيــة علــى المســتوى الوطنــي. وعلــى 

الفــور فــإن الكثيــر مــن الأمــوال التــي خصصتهــا لنــا المنظمــات 

متعــددة الأطــراف وشــركاؤنا في التنميــة لمعالجــة تغيــر المنــاخ 

الرعايــة  إمــدادات  لتوفيــر  توجيهــه  أعيــد  البيئيــة  والقضايــا 

إعــادة  نريــد  أننــا جميعــا  مــن  الرغــم  وعلــى  العاجلــة.  الطبيــة 

إعــادة  بســبب  يمثــل تحديــا  الأمــر  فــإن  أفضــل،  بشــكل  البنــاء 

المــوارد. تخصيــص 

التمويــل والتنميــة: مــا هــي أفضــل طريقــة لمســاعدة 

البلــدان الصغيــرة علــى تمويــل تدابيــر تغيــر المنــاخ؟

أمينــات شــونا: مــن المهــم للبلــدان التــي تقــف علــى خــط 

المواجهــة أن تتمتــع بقــدرة أســهل للوصــول إلى الأدوات الماليــة 

والأمــوال. لدينــا عــدد قليــل جــدا مــن المشــاريع التــي تعمــل تحــت 

مظلــة صناديــق المنــاخ العالمــي نظــرا لصعوبــة الوصــول إلى 

هــذه الأمــوال جــراء البيروقراطيــة في إعــداد المشــاريع المؤهلــة. 

نبــرر  أن  كنــا نحــاول  فعندمــا كنــت ســابقا في الحكومــة، 

لإحــدى المنظمــات متعــددة الأطــراف أن هنــاك حاجــة ماســة 

الفيضانــات  وتــافي  التعريــة  لمنــع  مــا  جزيــرة  في  لمينــاء 

الســاحلية وحمايــة الجزيــرة مــن أمــواج المــد والجــزر. وسُــئلنا 

عمــا إذا كان المرفــأ عبــارة عــن بنيــة تحتيــة اقتصاديــة وكيــف 

يمكننــا إثبــات أن التعريــة نتجــت عــن تغيــر المنــاخ. في بلــدان 

مثــل جــزر المالديــف، ليــس لدينــا منظمــات قائمــة علــى البحــوث 

هــذه  أن  لبيــان  عامــا   30 أو   20 إلى  تعــود  بيانــات  لديهــا 

الجزيــرة بالتحديــد تتــآكل بســبب تغيــر المنــاخ.

ليــس لدينــا وقــت للانتظــار حتــى يمــر المشــروع بمراحــل 

مجالــس  مــن  مختلفــة  موافقــات  علــى  والحصــول  مختلفــة 

مــن  فالمزيــد  جــزر!  أي  يتبقــى  فلــن  ذلــك،  فعلنــا  إذا  الإدارة. 

العالميــة  المنــاخ  صناديــق  إلى  المباشــر  الوصــول  إمكانيــة 

الملحــة. القضايــا  معالجــة  في  حقــا  سيســاعدنا 

يومــي  بشــكل  يلهمــك  الــذي  مــا  والتنميــة:  التمويــل 

بلــدك؟ ستســاعد  التــي  السياســات  لتشــكيل 

أمينــات شــونا: نظــرا لأن جــزر المالديــف بلــد صغيــر، فــإن 

التغييــر ممكــن حقــا. ومــا يدفعنــي لمواصلــة العمــل هــو رؤيــة 

وشــواطئها  الطبيعــة  مــع  بســام  تعيــش  الجزريــة  مجتمعاتنــا 

وشــعابها المرجانيــة. نحــن نعتمــد بشــدة علــى مصايــد الأســماك 

والســياحة؛ ولا خيــار أمامنــا ســوى حمايــة جمــال هــذا البلــد 

والحفــاظ عليــه.

عندمــا كنــت أعيــش في الولايــات المتحــدة، زرت عــددا قليــا 

مــن المتنزهــات الوطنيــة، واســتطعت رؤيــة مــا يمكــن أن تفعلــه 

المحافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا لبلــد مــا مــن حيــث الســياحة. 

مــا تمكنــت الولايــات المتحــدة مــن القيــام بــه في متنزهاتهــا 

الوطنيــة، يمكننــا أيضــا القيــام بــه هنــا في جــزر المالديــف. 

أجريــت تعديــات تحريريــة علــى نــص هــذه المقابلــة لمراعــاة 

الوضــوح والطــول المناســب.

منظر جوي لماليه، عاصمة جزر المالديف
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في  وقعــت  التــي  الدمــار  لأحــداث  المروعــة  المشــاهد 

اندفعــت  التــي  الفيضانــات   — الأخيــرة  الأســابيع 

بمعــدلات قياســية في الصيــن إلى الحرائــق المشــتعلة 

في اليونــان – تعطينــا لمحــة عمــا ســيكون عليــه العــالم عندمــا 

يــزداد احتــرارا. ومــع ذلــك، فالفوضــى المناخيــة ليســت ظاهــرة 

للبلــدان  متاحــة  وهــي  موجــودة،  المناخيــة  فالحلــول  حتميــة. 

التــي لديهــا الإرادة والقيــادة الراغبــة في تبنيهــا.  

 وقــد وضــع البلــدان اللــذان نلقــي عليهمــا الضــوء هنــا أهدافــا 

مختلفــة. فهــدف فنلنــدا هــو تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ، وحــددت 

هدفــا طموحــا لكــي تصبــح محايــدة تجــاه الكربــون بحلــول عــام 

2035، وارتــأت أن تحقــق جــزءا مــن هــذا الهــدف عــن طريــق 

الأخشــاب  إلى  والصلــب  والإســمنت  البلاســتيك  مــن  التحــول 

الواعيــة  الإدارة  خــال  مــن  بيولوجــي  أســاس  ذات  ومــواد 

للغابات.  

في  تقــف  التــي  الكاريبيــة  الجزيــرة  تلــك  دومينيــكا،  وفي 

الأولويــة  تُمنــح  المنــاخ،  تغيــر  علــى  للحــرب  الأولى  الصفــوف 

للتكيــف.  فالعواصــف تهــز أرجــاء هــذه الجزيــرة بانتظــام وتغيــر 

المنــاخ ســيؤدي إلى تكــرار هــذه العواصــف وزيــادة حدتهــا لا 

قــادر  بلــد  أول  تصبــح  أن  علــى  عازمــة  ودومينيــكا  محالــة. 

علــى تحمــل المنــاخ بحلــول عــام 2030 وتســتثمر بكثافــة في 

“المقاومــة للكــوارث”.  مبانيهــا وبنيتهــا التحتيــة 

وبالنظــر إلى حجــم القطــاع الاقتصــادي وهيكلــه وناتجــه، 

ودومينيــكا.  فنلنــدا  بيــن  شاســعا  اختلافــا  هنــاك  أن  نجــد 

ولكــن عندمــا يتعلــق الأمــر بتغيــر المنــاخ، فكلاهمــا يعلــم مــدى 

المخاطــر التــي يتعــرض لهــا. وحــدد كلا البلديــن أهدافــا طموحــة 

لوقــف  جهدهمــا  قصــارى  ويبــذلان  بالوضــع  يقبــان  فهمــا 

المخاطــر والإعــداد للمســتقبل. 

فنلندا والصناعات الخشبية المبتكرة
مــع كل الحرائــق المندلعــة والانهيــارات الأرضيــة والفيضانــات 

التــي تجتــاح كل أرجــاء العــالم، تدعونــا أزمــة المنــاخ إلى إحــداث 

تغيير هائل في طريقة معيشتنا واستهلاكنا.  

وأحــد البلــدان، وهــو فنلنــدا، يلبــي هــذا النــداء بطريقــة غيــر 

علــى  القائمــة  الكيماويــات  عــن  يســتعيض  فهــو  متوقعــة — 

مــواد أحفوريــة، وهــي مــن المولــدات الرئيســية لغــازات الدفيئــة، 

بمــواد خــام متجــددة كالأخشــاب، في إنتــاج الســلع والخدمــات 

والطاقة. 

وتوجــد الأخشــاب بوفــرة في فنلنــدا التــي تغطــي الغابــات 

بفضــل  النســبة،  هــذه  ارتفــاع  ويُتوقــع  أراضيهــا.  مــن   %65

أربــع  زرع  يفــرض  والــذي  البــاد،  في  الغابــات”  “قانــون 
شــجرات مقابــل كل شــجرة تُقْتَلَــع.  

الشــركات  أكثــر  علينــا  فتخــرج  وفيــرة.  البيئيــة  والمنافــع 

الأخشــاب،  لاســتخدام  جديــدة  بطــرق  المتطــورة  الفنلنديــة 

الطوابــق،  متعــددة  المبــاني  وحتــى  الملابــس  إنتــاج  مــن  بــدءا 

إنتــاج  حــد  بلغــت  بــل  المســتدام  الوقــود  حتــى  التغليــف  ومــن 

البطاريــات. وإعــادة تدويــر هــذه المنتجــات مســألة ســهلة، كمــا 

أنها قابلة للتحلل ولا تســبب أي حساســية علاوة على أن ثاني 

أكســيد الكربــون يمكــن أن يظــل مختزنــا في الأخشــاب لعقــود بــل 

STحتــى لقــرون. 
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الصناعات الحرجية الفنلندية 

تنتج بدائل مستدامة لتغيير 

احتياجات المستهلكين، إضافة 

إلى المساعدة على التقدم 

تحو مستقبل خالٍ من الوقود 

الأحفوري 

إعادة البناء على 
نحو أفضل 

فنلندا ودومينيكا تبتكران طرقا للتعامل مع تغير المناخ 
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تقــول لوتــا هيكونيــن، اختصاصــي أول في وزارة الزراعــة 

والحراجــة الفنلنديــة إن “الاســتعاضة عــن الوقــود الأحفــوري 

تُســتخدم  التــي  الإســمنت والصلــب  أو  البلاســتيك  ومــواد مثــل 

في البنــاء بالأخشــاب ومــواد ذات أســاس بيولوجــي تحــد مــن 

انبعاثــات الكربــون في الجــو”. 

الســوق  هــذه  علــى  تترتــب  التــي  الاقتصاديــة  والحوافــز 

القائمــة علــى الأخشــاب تشــجع  للمنتجــات  النمــو  الآخــذة في 

الإدارة الذكيــة للأشــجار. وكثيــر مــن المنتجــات القائمــة علــى 

الأخشــاب يُصنــع مــن المنتجــات الجانبيــة والمــواد المتبقيــة مــن 

الإنتــاج أو مــن مــواد تُســتعاد بعــد اســتخدام المنتجــات. 

أصحــاب  علاقــات  رئيــس  نائــب  هيــكا،  تيمــو  ويقــول 

اللــب  تُصَنِّــع  التــي   Stora Enso Oyj شــركة  في  المصالــح 

اقتصــاد  “في  هلســنكي،  ومقرهــا  الورقيــة  والمنتجــات 

ثــم  حيويــة”.  مــواد  المنتجــات  أســاس  يكــون  دائــري،  حيــوي 

يضيــف “ويجــري كذلــك اقتســامها وإعــادة اســتخدامها وإعــادة 

في  تُســتخدم  أو  تتحلــل  فهــي  وأخيــرا،  وتدويرهــا.  تصنيعهــا 

توليــد الطاقــة المتجــددة. فالأشــجار تنمــو مــن جديــد، وتمتــص 

مســتمرة”.  الــدورة  تظــل  وبهــذا  الكربــون،  أكســيد  ثــاني 

وبينمــا الكتلــة الحيويــة وحدهــا لا تســتطيع أن تحــل محــل 

كل المــواد التــي تُنتــج مــن مــواد أحفوريــة ومصــادر معدنيــة، 

مكونــات  عــن  للاســتعاضة  الفــرص  مــن  مزيــد  يُتــاح  “ســوف 
المــواد الخــام القائمــة علــى مــواد أحفورية بمواد متجددة قائمة 

علــى الأخشــاب”، حســب مــا ذكــر يوركــي أوفاســكا، المســؤول 

التكنولوجــي الأولي في شــركة UPM الفنلنديــة، التــي تصنــع 

مــن  الأخشــاب  علــى  القائمــة  المنتجــات  مــن  مجموعــة كبيــرة 

الوقــود الحيــوي وحتــى المنتجــات الطبيــة الحيويــة. ويضيــف 

قائــا “هنــا تقــوم المــواد الكيميائيــة الحيويــة الجزيئيــة القائمــة 

علــى الأخشــاب بــدور رئيســي”.  

وإجــراءات مواجهــة تغيــر المنــاخ ليســت جديــدة علــى فنلنــدا، 

 ،1990 عــام  في  الكربــون  ضريبــة  يفــرض  بلــد  أول  فهــي 

وخفضت منذ ذلك الحين انبعاثات غاز الدفيئة بنحو الخمس. 

ولكــن طموحاتهــا لا تنتهــي عنــد هــذا الحــد: فقــد وضعــت فنلنــدا 

هدفــا لكــي تحقــق الحيــاد الكربــوني بحلــول عــام 2035، وهــي 

التــي  المركبــات  اســتخدام  في  بالتوســع  ذلــك  لتنفيــذ  تخطــط 

تُــدار بالكهربــاء، وإلغــاء التدفئــة بالوقــود الأحفــوري تدريجيــا، 

وإنشــاء بالوعــات الكربــون لامتصــاص انبعاثــات ثــاني أكســيد 

الكربــون وتحييدهــا. 

بالفعــل  فنلنــدا  في  الكربــون  انبعاثــات  خضــوع  وبرغــم 

لتســعير مرتفــع، يتعيــن اتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات لتحقيــق 

ويعمــل   .2035 عــام  بحلــول  الانبعاثــات  حياديــة  هــدف 

صنــدوق النقــد الــدولي مــع فنلنــدا بهــدف زيــادة أســعار الطاقــة 

واتخــاذ إجــراءات علــى مســتوى القطاعــات للمســاعدة علــى ســد 

الفجوة. 

وبينمــا منهــج فنلنــدا القائــم علــى اســتخدام الأخشــاب في 

نظــرا   – البلــدان  لجميــع  يصلــح  لا  قــد  المنــاخ  تغيــر  مواجهــة 

الزراعــة  بيــن  والمفاضــات  المناخيــة  الأحــوال  لاختــاف 

الوقــت المناســب بضــرورة  ونمــو الأشــجار- فهــو يذكرنــا في 

إعــادة التفكيــر في كيفيــة الاســتفادة مــن الطبيعــة في التصــدي 

المنــاخ.   عــن تغيــر  الناجــم  العالمــي  للتحــدي 

دومينيكا تكتسب الصلابة 
دومينيــكا بلــد جــزري، وهــي مــن أكثــر جــزر الكاريبــي تمتعــا 

بالطبيعــة الجميلــة الخلابــة، وتقــع في بــؤرة هبــوب الأعاصيــر. 

الوعــرة، وغاباتهــا الممطــرة الجبليــة  وبســبب تضاريســها 

الكثيفة وبراكينها التســعة النشــطة، يعيش معظم ســكان البلاد 

البالــغ عددهــم 72 ألــف نســمة علــى امتــداد الســاحل — وهــم 

عرضــة للريــاح القويــة والبحــار عاليــة الأمــواج والانهيــارات 

الأرضية.  

الأحــداث  تكــرار  تزايــد  مــع  تقلبــا  الوضــع  هــذا  وازداد 

حدتهــا. واشــتداد  المتطرفــة  المناخيــة 

الدرجــة  مــن  ماريــا  إعصــار  جــاء   ،2017 عــام  وفي 

الخامســة ليشــق مســارا كارثيــا مــن الدمــار عبــر الجزيــرة. فأتــى 

علــى مجتمعــات بأســرها، وألحــق أضــرارا بالمبــاني الحكوميــة، 

دمرهــا  أو  والميــاه  الكهربــاء  وخدمــات  والجســور،  والطــرق 

تمامــا، ممــا أســفر عــن خســائر في الأرواح، وتســبب في أضــرار 

قيمتهــا 1,2 مليــار دولار خــال ســويعات قليلــة. 

وفي ظــل مــا يلــوح في الأفــق مــن تهديــدات بســبب المنــاخ، 

أدركــت دومينيــكا أن عليهــا التكيــف مــع هــذا الوضع. فتداعيات 

الأعاصيــر “أقنعــت الجميــع بــأن التحــول إلى بلــد قــادر علــى 

مكتبة أودي هلسنكي 

المركزية في مدينة 

هلسنكي الفنلندية.
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تحمــل الكــوارث ليــس مســألة اختياريــة. لقــد كانــت قضيــة حيــاة 

قــول  حــد  علــى  بالنســبة لجميــع ســكان دومينيــكا”،  مــوت  أو 

أليخانــدرو غيرســون، رئيــس بعثــة صنــدوق النقــد الــدولي إلى 

دومينيكا. 

وتقــول  حــدوث تحــول محــوري.  إلى  الأزمــة  فداحــة  وأدت 

دينيــز إدواردز، وزيــرة ماليــة دومينيــكا، “بــات شــعار الحكومــة 

هــو إعــادة البنــاء علــى نحــو أفضــل لكــي تصبــح البــاد قــادرة 

علــى التحمــل في جميــع النواحــي”. 

وكان الســؤال هــو كيــف نفعــل ذلــك. فتكلفــة إعــادة البنــاء 

حســب معاييــر القــدرة علــى تحمــل المنــاخ تزيــد بمقــدار %25 

عــن الأســاليب التقليديــة. وكانــت البــاد قــد عانــت لتوهــا مــن 

المحلــي،  النــاتج  إجمــالي  مــن   %226 مجموعهــا  بلــغ  أضــرار 

الأمــر الــذي زاد مــن تثبيــط الهمــم. وعــاوة علــى ذلــك، فجنــي 

المنافــع يســتغرق وقتــا، ممــا زاد مــن صعوبــة اختيــار وســيلة 

التمويل. 

الــذي  فالمطــار،  بالفعــل.  واضحــة  كانــت  القضيــة  ولكــن 

عــام  إريــكا  الاســتوائية  العاصفــة  عقــب  العمــل  عــن  توقــف 

2015، بــدأ يعمــل ويديــر عملياتــه بعــد أيــام قلائــل مــن هبــوب 

بنائــه  لإعــادة  اتُخِــذَت  التــي  التدابيــر  بفضــل  ماريــا،  إعصــار 

علــى نحــو أفضــل. وبالمثــل، أُعيــد بنــاء المجتمعــات وفــق معاييــر 

جديــدة لتحمــل تغيــر المنــاخ ولم يصبهــا أذى. 

في  الأول  التنفيــذي  المديــر  بــارون،  فرانســين  وتقــول 

الوكالــة المعنيــة بتنفيــذ خطــة القــدرة علــى تحمــل تغيــر المنــاخ 

باســتطاعتنا  أن  للعيــان  دليــا  ذلــك  “كان  دومينيــكا  في 

تأســيس بنيــة تحتيــة تقــاوم حتــى إعصــار مــروع مــن الدرجــة 

الخامســة”. 

وقــد بــدأ صنــدوق النقــد الــدولي يعمــل مــع دومينيــكا لفهــم 

وكذلــك  كثافتهــا،  ومــدى  طبيعيــة  كــوارث  وقــوع  احتمــالات 

التكاليــف والمنافــع مــن البنــاء وفــق المعاييــر الجديــدة. وبينمــا 

تســلحت الحكومــة بإطــار واســتراتيجية جديديــن، فقــد اتخــذت 

مســارا يجعــل دومينيــكا أول بلــد في العــالم قــادر علــى تحمــل 

الأعاصيــر والــزلازل والكــوارث الطبيعيــة الأخــرى.  

الطــرق  شــبكة  تحســين  علــى  المبذولــة  الجهــود  وتنصــب 

بتدفــق  للســماح  أعلــى  بنــاء جســور  ذلــك  بمــا في  وتوســيعها، 

تحمــل  علــى  الإســكان  قطــاع  قــدرة  وبنــاء  والحطــام،  الميــاه 

تغيــر المنــاخ، وتحســين المستشــفيات ومراكــز الصحــة. وتدعــم 

الاســتثمارات كذلــك الزراعــة القــادرة علــى تحمــل تغيــر المنــاخ 

الغابــات  زراعــة  وإعــادة  والتعليــم  الغذائــي  الأمــن  لضمــان 

وغيرهــا.  المجتمعــات،  إعــداد  علــى  والتدريــب 

وكدولــة جزريــة صغيــرة ليــس لهــا يــد في الاحتــرار العالمــي، 

تعــاني دومينيــكا مــن مغبتــه – وتتحمــل تكاليــف التكيــف معــه 

– بشكل غير متناسب.  
ذات  مســاهمة  نســاهم  أن  نــود  كنــا  “إذا  بــارون  وتقــول 

مــع تغيــر  التكيــف  الــدول الصغيــرة علــى  مغــزى في مســاعدة 

الــدولي أن يكثــف جهــوده”.   المنــاخ، فعلــى المجتمــع 

وبالفعــل، أصبحــت دومينيــكا منــارة تضــيء الطريــق أمــام 

ذكيــة صعبــة لحمايــة  قــرارات  اتخــذت  فقــد  الأخــرى،  البلــدان 

ســكانها في عــالم ســريع التغيــر. 

ستيفن دورست مخرج أفلام وثائقية.

إعادة بناء مساكن 

وعيادة قادرة على 

تحمل المناخ في 

دومينيكا.
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يطالــب باتخــاذ إجــراءات بشــأن 

انتبــاه  المنــاخ، ويســترعي  أزمــة 

الشــباب  فالمتظاهــرون  العــالم. 

عبــر  التواصــل  الراهــن، بفضــل  الوقــت  ينظمــون صفوفهــم في 

الماضيــة.  الأجيــال  عبــر  مســبوق  غيــر  نحــو  علــى  الإنترنــت، 

غلاســكو،  مدينــة  في  للاجتمــاع  العــالم  قــادة  يســتعد  وبينمــا 

التقــى فريــق مجلــة التمويــل والتنميــة بعــدد مــن أبــرز الناشــطين 

الشــباب في مجــال المنــاخ وســألهم عــن أهــم رســالة يرغبــون 

الــدورة  في  المشــاركين  السياســات  صنــاع  إلى  إيصالهــا  في 

السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 

الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. ونســتعرض فيمــا يلــي مــا قالــوه:

فانيسا ناكاتي، أوغندا

إن كان هنــاك شــيء واحــد تعلمنــاه مــن الجائحــة فهــو أن 
الطبيعــة لهــا اليــد العليــا. ومــع ذلــك فإننــا مســتمرون في تدميــر 

نظمنــا البيئيــة الهشــة ومناخنــا بمعــدلات مخيفــة. بينمــا ينبغــي 

أن تكــون جائحــة كوفيــد-19 بمثابــة ناقــوس الخطــر للعــالم.

وتتســارع في الوقــت الراهــن وتيــرة أزمــة المنــاخ. والدليــل 

علــى ذلــك واضــح في كل مــكان - مــن الفيضانــات الهائلــة هــذا 

الصيــف في نيجيريــا وأوغنــدا والصيــن وأوروبــا الغربيــة، إلى 

حرائــق الغابــات الضاريــة وموجــات الحــر العنيفــة في أمريــكا 

الشــمالية وتركيــا.

والأهــم مــن ذلــك، رغــم كل شــيء، فــإن أزمــة المنــاخ تؤثــر 

تأثيــرا بالغــا علــى تلــك المناطــق التــي ســاهمت بالقــدر الأقــل في 

الانبعاثات العالمية. فالســكان في مدغشــقر البالغ عددهم 28 

مليــون نســمة يُصـْـدرون انبعاثــات كربونيــة أقــل مــن مدينــة في 

الغــرب بحجــم مدينــة سينســيناتي الأمريكيــة، ومــع ذلــك فإنهــم 

يتعرضــون لموجــة غيــر مســبوقة مــن الجفــاف والمجاعــة، ترجــع 

إلى حــد كبيــر للانبعاثــات الصــادرة عــن أكبــر المتســببين في 

التلــوث في العــالم.

علــى  الطلــب  يــزداد  أن  المرجــح  مــن  إفريقيــا،  في  وهنــا 

الكهربــاء إلى الضعــف بحلــول عــام 2030. ويتعيــن تلبيــة هــذه 

T; الزيــادات في الطلــب بالطاقــة النظيفــة. وفي الوقــت نفســه، نحــن 
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نصائح مخلصة من الناشطين في مجال المناخ لكبار المسؤولين في مؤتمر تغير المناخ

تمويل مشروعات الوقود الأحفوري 

الجديدة هو أمر غير مبرر؛ فنحن بحاجة 

لاستثمارات ضخمة في الحلول العالمية

لكي يصدق 
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الصوت أثناء إحدى 

التظاهرات الاحتجاجية 

بشأن المناخ نظمها 
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المتحدة في شهر يونيو 
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بحاجــة أيضــا لتحمــل تكاليــف التكيــف مــع أثــر تغيــر المنــاخ 

بمــا لدينــا مــن مــوارد محــدودة.

وبوســعنا أن نتحــدث عــن الإصلاحــات الصغيــرة والحلــول 

التدريجيــة. ولكــن علــى غــرار مــا ســبق إيضاحــه مــرات عديــدة، 

الوقــود  التنقيــب وحــرق  فــوري لأعمــال  لوقــف  نحــن بحاجــة 

الأحفــوري لكــي نصــل إلى مســتويات المنــاخ الحديــة مــن أجــل 

عــالم مســتقر. وهــذا هــو مــا تقولــه الآن الوكالــة الدوليــة للطاقــة. 

فينبغــي الإبقــاء علــى معظــم الوقــود الأحفــوري الموجــود في 

المخزونــات الاحتياطيــة دون إحراقــه حتــى يتســنى لنــا إبقــاء 

إن  وللتذكــرة  مئويتيــن.  درجتيــن  مــن  أقــل  الاحتــرار  مســتوى 

كنــت في حاجــة لذلــك، فــإن بلــوغ مســتوى الاحتــرار درجتيــن 

مثــل  بلــدان  علــى  بالإعــدام  حكــم  بمثابــة  ســيكون  مئويتيــن 

بلــدي.

ولإحــداث هــذا التغييــر يتعيــن إيجــاد حلــول واســعة النطــاق 

بــد مــن وضــع حــد  فــا  علــى مختلــف الأصعــدة في المجتمــع. 

الإنمائــي والتمويــل  الدعــم والتمويــل  إعانــات  الآن لمســاهمة 

للوقــود  التحتيــة  البنيــة  مشــروعات  تمويــل  في  الخــاص 

المقابــل  وفي  مقبــول.  غيــر  ذلــك  دون  مــا  وكل  الأحفــوري. 

يجــب توجيــه الاســتثمارات العامــة والخاصــة الضخمــة نحــو 

تكثيــف الجهــود في مجــال الطاقــة المتجــددة في جميــع أنحــاء 

كل  وتمويــل  اســتخدام  ينبغــي  ذلــك،  كل  رأس  وعلــى  العــالم. 

أنــواع الحلــول المطروحــة، وهــي لا تنطــوي دائمــا علــى عنصــر 

التكنولوجيــا. وعلــى ســبيل المثــال، يفيــد »مشــروع دروداون« 

الأســرة  وتنظيــم  الفتيــات  تعليــم  بــأن   )Project Drawdown(

العالمــي  المنــاخ  علــى  المؤثــرة  الحلــول  أهــم  خامــس  يمثــان 

مــن 1,5 درجــة مئويــة. أقــل  لإبقــاء مســتوى الاحتــرار 

لنحــرص علــى تجنــب الوقــوع في أزمــة عالميــة أخــرى دون 

أن نــدري. فإمــا أن نتشــبث باعتمادنــا علــى الوقــود الأحفــوري، 

يصلــح  لا  مســتقبل  مــن  ننجــو  لكــي  الفرصــة  هــذه  ننتهــز  أو 

أو  النفــط  نشــرب  أو  الفحــم  نــأكل  أن  بوســعنا  فليــس  للعيــش. 

نتنفــس مــا يعــرف باســم الغــاز »الطبيعــي«.

فانيسا ناكاتي هي ناشطة في مجال المناخ من أوغندا.

فلاديسلاف كايم، مولدوفا

بصفتــي شــابا مــن مولدوفــا، التــي يرجــح أنهــا أكثــر بلــدان 

أوروبــا عرضــة لمخاطــر تغيــر المنــاخ، أترقــب مــا تخلــص إليــه 

الــدورة السادســة والعشــرون لمؤتمــر الأمم المتحــدة بشــأن تغيــر 

يتعلــق  فيمــا  ومســتدام  شــامل  حــل  تقديــم  حيــث  مــن  المنــاخ 

بتمويــل فــرص الانتقــال إلى الاقتصــاد الأخضــر في الأماكــن 

الأقــل تســلحا بمــا يلــزم لتحقيــق ذلــك.

فمنــذ عــام 2009، لا يــزال هــدف تمويــل العمــل المناخــي 

بمبلــغ قــدره 100 مليــار دولار ســنويا يقــف شــاهدا علــى عــدم 

الوفــاء بالوعــود، وعــدم وجــود قيــادات ذات رؤيــة استشــرافية، 

تكاليــف  عليــه  تترتــب  مــا  وهــو  السياســية،  الإرادة  وغيــاب 

والبشــرية  الطبيعيــة  الأمــوال  رؤوس  ضيــاع  مــن  مباشــرة 

الأقــل  البلــدان  في  المــال  رأس  أشــكال  مــن  وغيرهــا  والماليــة 

حظــا. وبصفتــي اقتصاديــا شــابا، فإننــي أحــث جميــع القــادة 

في ســياق هذه المعركة التي تهدد مســتقبل الاقتصاد الأخضر 

وأرزاق البشــر علــى مراعــاة أهميــة اســتناد أي نتائــج إيجابيــة 

في  أخــرى  حيويــة  معلمــات  إلى  المناخــي  العمــل  تمويــل  في 

المرحلــة المقبلــة. وهنــا ينصــب اهتمامــي بصفــة خاصــة علــى 

الــدولي  النقــد  بيــن صنــدوق  الســنوية المشــتركة  الاجتماعــات 

والبنــك الــدولي، واجتمــاع وزراء ماليــة مجموعــة العشــرين في 

رومــا قبيــل انعقــاد مؤتمــر القمــة الســادس والعشــرين للأطــراف 

تغيــر  بشــأن  الإطاريــة  المتحــدة  الأمم  اتفاقيــة  في  المشــاركة 

المنــاخ.

خــال  المناخــي  العمــل  لتمويــل  فعــال  حــل  إلى  فالســبيل 

مؤتمــر الأمم المتحــدة بشــأن تغيــر المنــاخ يكمــن في الجهــود 

التــي  المعوقــات  إزالــة  مجــرد  علــى  تقتصــر  لا  التــي  الشــاملة 

تراكمــت علــى مــدار ســنوات مــن المفاوضــات العقيمــة فحســب، 

بــل معالجــة التحديــات الملحــة في الماليــة العامــة مــن جــراء 

كوفيــد-19. فهنــاك العديــد مــن البلــدان الضعيفــة التــي يحتمــل 

عــدم وفائهــا بمســاهماتها المحــددة الوطنيــة، ســواء الجاريــة أو 

المعــززة. ويبــدأ الطريــق إلى تصديــق الفعــل للقــول حــول أهــداف 

اتفاقيــة باريــس بشــأن تمويــل العمــل المناخــي بالتأكــد مــن أن 

هــذه البلــدان هــي المســتفيد الرئيســي مــن أي إصــدارات جديــدة 

لحقــوق الســحب الخاصــة وأنهــا ســتحصل علــى نســبة كبيــرة مــن 

تلــك العائــدات لصالــح العمــل المناخــي.

لا بد للقادة من توفير حل شامل 

ومستدام للتمويل المناخي
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وتتمثــل نقطــة الانطــاق الثانيــة في إعــادة هيكلــة شــاملة 

الأطــراف  كافــة  فيهــا  تشــارك  تأثــرا  الأشــد  البلــدان  لديــون 

إلى حلــول  التوصــل  البلــدان في  هــذه  بغيــة مســاعدة  المعنيــة 

الديــن  مبادلــة  مثــل  أدوات  خــال  مــن  لمشــكلاتها،  خضــراء 

وغيرهــا.  مناخيــة  بتدابيــر  الديــن  ومبادلــة  البيئــة  بحمايــة 

ومبــادرة مجموعــة العشــرين لتعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن، 

رغــم تمديــد العمــل بهــا، ليســت ســوى حــل مؤقــت لمشــكلة هائلــة. 

وأخيــرا وليــس آخــرا، نحــن بحاجــة إلى خرائــط طريــق ملزمــة مــن 

بنــوك التنميــة متعــددة الأطــراف للتركيــز علــى الحلــول الخضــراء 

بالكامــل وعلــى 50% مــن تدابيــر التكيــف بحلــول عــام 2024.

فــإذا تمكنــت الأطــراف المشــاركة في اتفاقيــة الأمم المتحــدة 

مســتوى  إلى  النهــوض  مــن  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  الإطاريــة 

التحدي، فســوف تتاح لجدول أعمال تمويل الأنشــطة المناخية 

في المؤتمــر الســادس والعشــرين بشــأن المنــاخ فرصــة للنجــاح. 

وبخــاف ذلــك، ســينتهي الأمــر بتحملــي أنــا عــبء ســداد فاتــورة 

باهظــة أخــرى لم تدفعهــا الأجيــال الســابقة نتيجــة تقاعــس أو 

إهمــال.

لتأمين  جهوده  يكرس  اقتصادي  هو  كايم  فلاديسلاف 

في  عضو  وهو  للشباب  واللائقة  الخضراء  العمل  فرص 

المجموعة الاستشارية الشبابية المعنية بتغير المناخ التابعة 

لأمين عام الأمم المتحدة.

إرنست جيبسون، فيجي

لقــد انضممــت لحركــة مكافحــة تغيــر المنــاخ مــن منطلــق 

الضــرورة. وبصفتــي أحــد مواطنــي جــزر المحيــط الهــادئ مــن 

دولــة ســاحلية كبيــرة فأنــا أعــرف تمامــا تأثيــر الأحــوال الجويــة 

الأكثــر عنفــا، وتزايــد منســوب البحــار وارتفــاع حرارتهــا، فضــا 

الــدول الجزريــة مثــل  علــى امتــداد المواســم لفتــرات أطــول في 

بــادي.

ونحــن بحاجــة لتغييــر نظرتنــا لأزمــة المنــاخ باعتبارهــا 

قضيــة بيئيــة - فهــي قضيــة أخلاقيــة، وقضيــة حقــوق إنســان، 

وقضيــة اقتصاديــة. إنهــا قضيــة ســام وأمــن. وشــئنا أم أبينــا 

فــإن كل هــذه الأمــور مترابطــة فيمــا بينهــا. والحلــول تكمــن في 

قدرتنــا علــى تحمــل مســؤولية هــذا النظــام الرأســمالي المدفــوع 

بالجشــع وأن ندخــل تغييــرات جوهريــة علــى هــذا العــالم الــذي 

نعيــش فيــه.

نمنحــه  فإننــا  النظــام  هــذا  مســار  بقــوة  نعتــرض  لم  ومــا 

بالاســتمرار،  النظــام  لهــذا  وبالســماح  الاســتمرار.  صلاحيــة 

الضمنــي. تأييدنــا  نمنحــه  فإننــا 

الأحيــان،  أغلــب  في  الحــال  هــو  كمــا  طــرق،  عــدة  وهنــاك 

للتصــدي لهــذا النظــام. ولكنــي أود أن أمعــن النظــر في نقطتيــن 

رئيســيتين، وهمــا قيمــة المجتمعــات والأنشــطة الأساســية في 

مكافحــة أزمــة تغيــر المنــاخ وأهميــة الحــركات الاجتماعيــة في 

قــول الحقيقــة للســلطة.

نتعــرض لمخاطــر  مــا  التطويــر، غالبــا  وفي ســياق عمليــة 

معاملــة المجتمعــات باعتبارهــا مشــكلات تحتــاج إلى حلــول 

وليــس كأطــراف في التغييــر ومســاهمين في الحلــول. وهــذا مــا 

نحتــاج إلى تغييــره إذا أردنــا أن نحقــق طموحاتنــا الحقيقيــة 

في  الخبــرات  مــن  ثــروة  تمتلــك  فالمجتمعــات  المنــاخ.  بشــأن 

دعــم ومواصلــة إقامــة علاقــات صحيــة مــع البيئــة، وينبغــي لنــا 

الاســتناد لهــذا الثــراء. وينبغــي لنــا الاقتــداء في تعاملاتنــا بهــذه 

المجتمعــات.

أســلوب  بتعديــل  قيامنــا  ضــرورة  كذلــك  يعنــي  وهــذا 

قياســنا لنجــاح جهودنــا للتأكــد مــن خضوعنــا للمســاءلة أمــام 

أزمــة  جبهــة  علــى  الموجوديــن  والنــاس  الشــعبية  المجتمعــات 

المنــاخ - بالإضافــة إلى الذيــن يتأثــر مســتقبلهم باختياراتنــا 

في الوقــت الحاضــر. ولا بــد أن نتأكــد مــن أن اســتنارة إجراءاتنــا 

المجتمعــات. هــذه  باحتياجــات 

مــن  فريــدة  مجموعــة  يواجهــون  الشــباب  أن  نعلــم  ونحــن 

والتحديــات عنــد مشــاركتهم في مختلــف المجــالات  العقبــات 

لضمــان  وبالتــالي،  للتغييــر.  والدافعــة  بالسياســات  المتعلقــة 

لوضــع  بحاجــة  نحــن  المشــاركة،  مــن  درجــة  أقصــى  تشــجيع 

آليــات توفــر الحمايــة للشــباب حتــى يمكنهــم تحــدي »مــن بيدهــم 

الســلطة« دون خــوف مــن الانتقــام. 

  إرنست جيبسون هو ناشط في مجال العمل المناخي في 
فيجي وهو عضو في المجموعة الاستشارية الشبابية المعنية 

بتغير المناخ التابعة لأمين عام الأمم المتحدة.

المجتمعات المحلية تعرف كيف تحافظ 

على علاقة سليمة مع البيئة — وينبغي 

أن نحذو حذوها
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تأمل معي

الوكالة الدولية للطاقة تحدد مسارا لتخليص قطاع الطاقة من الكربون في غضون ثلاثة عقود

صفر صافٍ بحلول عام 2050

تعهُّد الصفر الصافي    المساهمة المحددة وطنيا الجديدة أو المحدَّثة     تعهُّد الصفر الصافي والمساهمة المحددة وطنيا الجديدة/المحدثة

٣٣,٩ ٢٠٢٠

٣٠,٢ ٢٠٢٥

٢١,١ ٢٠٣٠

١٢,٨ ٢٠٣٥

٦,٣ ٢٠٤٠

٢,٥ ٢٠٤٥

٠,٠ ٢٠٥٠

غيغاطن من ثاني

 أكسيد الكربون

الخريطة رقم ٤٦٢٤٢، 

إبريل ٢٠٢١

صفر صافٍ 

بحلول ٢٠٥٠

.“International Energy Agency, “Net Zero by 2050 :المصدر

المصدر: الأمم المتحدة.

ملحوظــة: حــدود البلــدان لا تعبــر بالضــرورة عــن 

الموقف الرسمي لصندوق النقد الدولي.

عقــب موجــة التصريحــات لإعــان هــدف الصفــر الصــافي 
في عامــي 2020 و2021، بــدأ التركيــز بصــورة متزايــدة علــى 

خطــط تحقيــق هــذا الهــدف. وقــد وضعــت بعــض البلــدان مخططــا 

مســتوى  إلى  انبعاثاتهــا  تخفيــض  كيفيــة  يصــف  تفصيليــا 

الصفــر الصــافي، لكــن بلدانــا عديــدة أخــرى لم تفعــل ذلــك بعــد. 

فكــرة  لدينــا  تكونــت  المفصلــة،  الخطــط  ذات  البلــدان  وبفضــل 

عــن المهمــة التــي نحــن بصددهــا للتخلــص مــن الكربــون علــى 

يتطلبــه  مــا  نتصــور  أن  وإن كان يصعــب  القُطْــري،  المســتوى 

ذلــك علــى المســتوى العالمــي. وهــذه حقيقــة جليــة لأن التعهــدات 

العالميــة لــن تصــل بنــا إلى مســتوى الصفــر الصــافي في الوقــت 

المناســب لتجنــب ارتفــاع درجــات الحــرارة بمــا يتجــاوز 1,5 

درجــة مئويــة.   

الدوليــة  الوكالــة  أصــدرت  المشــكلة،  هــذه  ولمعالجــة 

صــافٍ  »صفــر  عنــوان  يحمــل  الــذي  تقريرهــا    )IEA(للطاقــة

وتوضــح   .)”Net Zero by 2050“(  »2050 عــام  بحلــول 

السياســات  الدراســة  في  الــواردة  المفصلــة  الطريــق  خارطــة 

والتكنولوجيــات والتغيــرات الســلوكية اللازمــة لإرســاء نظــام 

للطاقــة يقــوم علــى انبعاثــات كربونيــة تعــادل صفــرا صافيــا 

في غضــون ثلاثــة عقــود فقــط. ويحمــل قطــاع الطاقــة مفتــاح 

فالانبعاثــات  الكربــون:  مــن  العالمــي  الاقتصــاد  تخليــص 

المرتبطــة بالطاقــة تمثــل حــوالي ثلاثــة أربــاع المجمــوع الكلــي 

الكربــون.  أكســيد  ثــاني  لانبعاثــات 

ويرسم التقرير صورة تبعث على القلق: فقطاع الطاقة يحتاج 

إلى عملية إصلاح شاملة. وللنجاح في هذه المهمة، يجب أن 

تقوم الحكومات بتحرك فوري وحاسم لوقف استهلاك الوقود 

الأحفوري وإقامة اقتصاد طاقة يتسم بالصلابة ويغلب عليه 

استخدام المصادر المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

والنجاح في هذه المهمة يتطلب اجتياز مسار ضيق، ولكن تقرير 

الوكالة يوضح أنه قابل للتحقق. ومن شأن التحرك المناخي 

الحاسم الآن أن يضع الاقتصاد على ركيزة أقوى وأكثر استدامة 

على المدى الطويل. 

التمويل  هو عضو في فريق تحرير مجلة   أندرو ستانلي 
والتنمية

تعهدات متزايدة

عدد البلدان التي تعهدت بتحقيق هدف الصفر الصافي آخذ في التزايد ولكنه لا يزال دون المستوى المطلوب ويجب دعمه من خلال تحرك يمكن التعويل عليه. 
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تعهُّد الصفر الصافي    المساهمة المحددة وطنيا الجديدة أو المحدَّثة     تعهُّد الصفر الصافي والمساهمة المحددة وطنيا الجديدة/المحدثة
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٠,٠ ٢٠٥٠

غيغاطن من ثاني

 أكسيد الكربون

الخريطة رقم ٤٦٢٤٢، 

إبريل ٢٠٢١

صفر صافٍ 

بحلول ٢٠٥٠

.“International Energy Agency, “Net Zero by 2050 :المصدر

المصدر: الأمم المتحدة.

ملحوظــة: حــدود البلــدان لا تعبــر بالضــرورة عــن 

الموقف الرسمي لصندوق النقد الدولي.

هدف الانبعاثات

يحمل قطاع الطاقة مفتاح التعامل مع تحدي المناخ الذي يواجه 

العالم، نظرا لكونه المصدر الرئيسي للانبعاثات العالمية.



٢٠٥٠ ٢٠٤٥ ٢٠٤٠ ٢٠٣٥ ٢٠٣٠ ٢٠٢٥ ٢٠٢٠

النقل

الصناعة

أخرى

الكهرباء والحرارة

٦٠٪ مــن الســيارات المبيعــة عالميــا ســتكون كهربائيــة بحلــول 

ســتكون  الثقيلــة  الشــاحنات  ســيارات  مــن  و٥٠٪  ٢٠٣٠؛  عــام 

كهربائيــة ولــن تكــون هنــاك أي مبيعــات جديــدة لســيارات تعمــل 

بماكينات الاحتراق الداخلي بحلول عام ٢٠٣٥؛ و٥٠٪ من وقود 

الانبعاثــات  منخفــض  ســيكون  الجــوي  النقــل  في  المســتخدم 

بحلول عام ٢٠٤٠.

الصناعــة  مجــال  في  الجديــدة  النظيفــة  التكنولوجيــات  معظــم 

وكل  عــام ٢٠٣٠؛  بحلــول  واســع  نطــاق  علــى  ســتطبق  الثقيلــة 

الصــدارة  ســتحتل  الصناعيــة  الكهربائيــة  المحــركات  مبيعــات 

بحلــول عــام ٢٠٣٥؛ و٩٠٪ مــن الطاقــة الإنتاجيــة الحاليــة في 

دورتهــا  نهايــة  إلى  ســتصل  الثقيلــة  الصناعــات  مجــال 

الاســتثمارية بحلــول عــام ٢٠٤٠؛ وأكثــر مــن ٩٠٪ مــن الإنتــاج 

عــام  بحلــول  منخفضــة  انبعاثاتــه  ســتكون  الثقيــل  الصناعــي 

    .٢٠٥٠

يتوقــف إنشــاء أي محطــات جديــدة لتوليــد الكهربــاء باســتخدام 

الفحــم غيــر المعالــج بنهايــة عــام ٢٠٢١؛ وتضــاف ســعة جديــدة 

قدرهــا ١٠٢٠ غيغــاواط ســنويا لتوليــد الكهربــاء مــن الشــمس 

والريــاح بحلــول عــام ٢٠٣٠؛ وتتوقــف الاقتصــادات المتقدمــة 

الكهربــاء  لتوليــد  جديــدة  محطــات  لأي  الترخيــص  عــن 

باســتخدام الفحــم غيــر المعالــج بحلــول عــام ٢٠٣٠؛ وينتشــر 

الصفريــة  الانبعاثــات  ذات  الكهربائيــة  الطاقــة  اســتخدام 

الصافية في الاقتصادات المتقدمة بحلول عام ٢٠٣٥؛ وينتشر 

الصفريــة  الانبعاثــات  ذات  الكهربائيــة  الطاقــة  اســتخدام 

الصافية على مستوى العالم في عام ٢٠٤٠، بما في ذلك توقف 

الفحــم غيــر  باســتخدام  الكهربــاء الجديــدة  توليــد  كل محطــات 

المعالــج والنفــط علــى مســتوى العــالم؛ وتوليــد قرابــة ٧٠٪ مــن 

الكهربــاء عالميــا باســتخدام تكنولوجيــا الطاقــة الكهروضوئيــة 

الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام ٢٠٥٠.  

  International Energy Agency (IEA), 2021, “Net Zero by:المصدر

2050”, Paris.
ملحوظة: الدوائر الفارغة تمثل الانبعاثات السالبة.    

المباني
الأحفــوري  بالوقــود  تعمــل  التــي  للمراجــل  جديــدة  مبيعــات  لا 

بحلول عام ٢٠٢٥؛ وكل المباني الجديدة ستكون مهيأة لتطبيق 

قاعــدة الكربــون الصفــري بحلــول عــام ٢٠٣٠؛ و٥٠٪ من المباني 

مهيــأة  تصبــح  بحيــث  التحديثــي  للتعديــل  ســتخضع  الحاليــة 

لخفض مستويات الكربون إلى الصفر بحلول عام ٢٠٤٠؛ و٥٠٪ 

مضخــات  طريــق  عــن  تلبيتــه  ســيتم  التدفئــة  علــى  الطلــب  مــن 

الحرارة بحلول عام ٢٠٤٥؛ وأكثر من ٨٥٪ من المباني ســتكون 

مهيأة لتطبيق قاعدة الكربون الصفري بحلول عام ٢٠٥٠. 
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٢٠٥٠ ٢٠٤٥ ٢٠٤٠ ٢٠٣٥ ٢٠٣٠ ٢٠٢٥ ٢٠٢٠

٣٣,٩ غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون

٢٠٢١: لم تتــم الموافقــة علــى تطويــر أي حقــول نفــط 

أو غــاز جديــدة؛ ولم تُســتَحدَث مناجــم فحــم جديــدة 

أو تحدث توسعات في المناجم القائمة

٢٠٣٠: ١٥٠ مليــون طــن متــري مــن الهيدروجيــن 

منخفــض الكربــون؛ وزيــادة في اســتثمارات 

الثلاثــة  تتجــاوز  النظيفــة  الطاقــة  في 

أضعاف لتبلغ حوالي ٤ تريليونات دولار

مــن  متــري  طــن  مليــون   ٤٣٥  :٢٠٤٥

الهيدروجيــن منخفــض الكربــون؛ 

الغــاز  علــى  الطلــب  وانخفــاض 

مســتوياته  نصــف  إلى  الطبيعــي 

المسجلة في ٢٠٢٠

٢٠٣٥: احتجــاز ٤ غيغاطــن مــن ثــاني أكســيد 

الكربون

٢٠٥٠: احتجــاز ٧,٦ 

غيغاطــن مــن 

أكســيد  ثــاني 

الكربون

تأمل معي
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مهمة جسيمة
أمام العالم ثلاثة عقود فقط لتخفيض انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة إلى صفر صافٍ 

والاستفادة من فرصة التصدي لهذه المهمة من خلال 

حصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدود 1,5 

درجة مئوية. وتحدد خارطة طريق الوكالة الدولية 

للطاقة مدى جسامة هذا التحدي.
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تخيل تسرب الماء إلى قاربك. 

لمنــع القــارب مــن الغــرق يجــب أن تعالــج مصــدر المشــكلة، 

وهــو مــا يعنــي ســد الثقــوب. ولكــن مــاذا عــن كل الميــاه المتدفقــة 

بالفعل؟ يمكنك الاســتعانة بدلو والبدء في نزح المياه للحفاظ 

علــى جفــاف القــارب. ويتعيــن القيــام بكلتــا المســألتين في آن 

واحــد حتــى يظــل القــارب طافيــا وتتفــادى حــدوث تلــف لــه.

علــى  يجــب  المنــاخ  تغيــر  لمواجهــة  مماثــل،  نحــو  علــى 

واحــد. آن  في  جبهتيــن  علــى  تعمــل  أن  الإنســانية 

تدابيــر  المنــاخ  تغيــر  آثــار  مــن  التخفيــف  جهــود  تتطلــب 

لمعالجة المشــكلة الأساســية عن طريق إبطاء أو وقف الارتفاع 

في انبعاثــات الوقــود الأحفــوري، والتــي يمكــن أن ترفــع درجــة 

التكيــف  ويلــزم  فيــه.  كارثــي لا رجعــة  بشــكل  الأرض  حــرارة 

لأجــل مســاعدة النــاس والحكومــات علــى الصمــود والحــد مــن 

ويــات تغيــر المنــاخ التــي بدأنــا نعــاني منهــا بالفعــل.

الحد من تغير المناخ

أن  مــا يجــب  علــى  الغالــب  العلمــاء والاقتصاديــون في  يتفــق 

يحــدث في الســنوات الثلاثيــن القادمــة للحــد مــن تغيــر المنــاخ. 

ومــع ذلــك، فــإن التحــدي الــذي يواجــه صانعــي السياســات هــو 

كيفيــة تشــجيع اســتخدام التقنيــات النظيفــة لتشــغيل المركبــات 

وإنتاج الكهرباء ونشــرها، وفي نهاية المطاف، جعل اســتخدام 

أنــواع الوقــود الأحفــوري أقــل فائــدة مــن الناحيــة الاقتصاديــة.

وهنا تأتي قضية تسعير الكربون.

أنــواع  حــرق  عــن  الناجمــة  الكربــون  انبعاثــات  تقليــل  إن 

الوقــود الأحفــوري مثــل الفحــم والنفــط والغــاز لــن يحــدث دون 

بعــض مــن التحفيــز. فمثلمــا قــد تختــار الســلعة الأرخــص مــن 

بيــن اختياريــن متشــابهين عنــد التســوق، مــن غيــر المرجــح أن 

إذا  بيئيــة إضافيــة  بتكلفــة  الأحفــوري  الوقــود  النــاس  يختــار 

كانــت البدائــل الأنظــف أرخــص.

وتســعير الكربــون هــو أساســا حســاب تكلفــة إطــاق طــن آخــر 

مــن ثــاني أكســيد الكربــون في الهــواء. وفي حيــن يــؤدي اســتخدام 

الوقــت  الوقــود الأحفــوري إلى خلــق فــرص عمــل وتجــارة في 

الحــالي، فإنــه يتمتــع بدعــم ضمنــي: فالمســتخدمون لا يتعيــن 

اقتصاديــا  هــذا  ويُعــرف  البيئيــة.  الأضــرار  ثمــن  دفــع  عليهــم 

باســم »الإخفــاق الســوقي” والــذي لا يعكــس فيــه ســعر الســلعة 

أو الخدمــة جميــع التكاليــف بالكامــل.

وعندمــا تختــار إحــدى شــركات الطاقــة مــا بيــن الاســتثمار 

في مزرعــة ريــاح جديــدة أو محطــة طاقــة تعمــل بالفحــم، يتعيــن 

إلى  بالإضافــة  التلــوث  تكلفــة  الاعتبــار  في  القــرار  يأخــذ  أن 

تكاليــف كلتــا التقنيتيــن.

ولأجــل تصحيــح هــذا الإخفــاق، بــدأ صانعــو السياســات في 

الاعتمــاد علــى طريقتيــن رئيســيتين لتســعير الكربــون:

ضريبــة الكربــون: وذلــك بفــرض ضريبــة مباشــرة علــى 

الوقــود  وأنــواع  الطبيعــي  والغــاز  النفطيــة  والمنتجــات  الفحــم 

الأحفــوري الأخــرى بمــا يتناســب مــع محتواهــا الكربــوني. ويتــم 

تمرير الضريبة من الموردين إلى المســتهلكين في شــكل أســعار 

أعلــى للكهربــاء والبنزيــن وزيــت التدفئــة وغيرهــا من المنتجات 

والخدمــات التــي تعتمــد علــى الوقــود الأحفــوري.

 :)Cap-and-trade( الانبعاثــات  وتــداول  تحديــد  نظــام 

انبعاثــات  كميــة  لإجمــالي  مخصصــات  النظــام  هــذا  يحــدد 

إنشــاء  يــؤدي إلى  عــام، ممــا  يتــم إطلاقهــا كل  التــي  الكربــون 

نظــام قائــم علــى الســوق يمكــن مــن خلالــه تــداول المخصصــات 

الأكثــر  القطاعــات  للكربــون إلى  الأقــل كثافــة  القطاعــات  مــن 

للكربــون. كثافــة 

علــى  الكربــون  لتســعير  شــكل  أفضــل  يعتمــد  حيــن  وفي 

ظــروف كل بلــد علــى حــدة، تــم تحديــد ضريبــة الكربــون علــى 

أنهــا الطريقــة الأكثــر فاعليــة لتغييــر الســلوك. وترجــع جاذبيــة 

ضرائــب الكربــون إلى إمكانيــة إضافتهــا إلى الضرائــب الحاليــة 

علــى البنزيــن وأنــواع الوقــود الأخــرى ويمكــن أن تســاعد البلدان 

علــى الوفــاء بتعهداتهــا لخفــض الانبعاثــات التــي نصــت عليهــا 

اتفاقيــة باريــس لعــام 2015. ويمكنهــا أيضــا توفيــر مصــدر 

الضرائــب  بخفــض  لهــا  يســمح  للحكومــات  إضــافي  دخــل 

المرهقــة أو تمويــل التنميــة. 

الحد من تغير المناخ مقابل التكيف معه
العــالم يخــوض معـــركة علــى جبهتيــن لوقــف الاحتــرار العالمــي ومعالجــة الآثــار الناجمــة 

عـــن تغيــر المنــاخ

آدم بيسودي

عودة إلى الأسس
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للتدابيــر  يمكــن  للكربــون،  المباشــر  التســعير  وبجانــب 

فالحكومــات  الكربــون.  انبعاثــات  مــن  تحــد  أن  التنظيميــة 

يمكنهــا وضــع مــا يســمى بمعيــار حافظــة الطاقــة المتجــددة، 

والــذي يشــترط إنتــاج كميــة معينــة مــن الطاقــة مــن مصــادر 

بيــن  مــن  الشمســية،  والطاقــة  الريــاح  طاقــة  مثــل  متجــددة 

أخــرى. مصــادر 

ومــع ذلــك، فــإن تســعير الكربــون لــه ميــزة علــى الأســاليب 

التنظيميــة لأنــه يفــرض تحــولا ســلوكيا أســرع وأوســع نطاقــا 

في كل مــن نــوع الطاقــة المســتخدمة وكميتهــا. ولتوفيــر المــال، 

ســيلجأ مقدمــو خدمــات الكهربــاء والمصنعــون والمســتهلكون 

إلى البحــث عــن مصــادر طاقــة أنظــف وأقــل تكلفــة، واعتمــاد 

تقنيــات أكثــر كفــاءة، وتقليــل طلبهــم علــى الطاقــة.

والهــدف النهائــي هــو تقليــل الانبعاثــات بما يكفي للحد من 

الاحتــرار العالمــي إلى 1.5 - 2 درجــة مئويــة فــوق مســتويات 

مــا قبــل الثــورة الصناعيــة، وهــي النقطــة التــي مــن المحتمــل 

فيهــا  رجعــة  لا  التــي  المحتملــة  التغيــرات  عندهــا  تحــدث  أن 

مــن حيــث ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، والظــروف المناخيــة 

القاســية، وتوافــر الميــاه، وغيرهــا مــن التحــولات المهمــة.

أدنــى دولي لأســعار  ويُنظــر بشــكل متزايــد إلى وضــع حــد 

أكبــر الجهــات المتســببة في  أنــه وســيلة لجعــل  الكربــون علــى 

العــالم تقلــل الانبعاثــات  الكربــون في  ثــاني أكســيد  انبعاثــات 

بمــا يكفــي لإبقــاء الاحتــرار العالمــي دون المســتوى المســتهدف 

البالــغ درجتيــن مئويتيــن. ومــن شــأن العمــل المتضافــر تهدئــة 

أو  للطاقــة  الاســتخدام  كثيفــة  القطاعــات  أن  مــن  المخــاوف 

قــدرة  أقــل  التجاريــة في بلــد مــا ســتكون  المعرضــة للمخاطــر 

التــي  البلــدان  إلى  ســتهرب  الشــركات  أن  أو  المنافســة  علــى 

توجــد فيهــا أســعار كربــون منخفضــة أو لا توجــد بهــا مثــل هــذه 

الأســعار.

الــدولي أن الأمــر ســوف يتطلــب  النقــد  وقــد وجــد صنــدوق 

75 دولارا ســعرا لطــن ثــاني أكســيد الكربــون في جميــع أنحــاء 

العــالم بحلــول عــام 2030 للحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة إلى 

درجتيــن مئويتيــن. والعــالم أمامــه الكثيــر ليقطعــه، إذ إن أربعــة 

متوســط  ويبلــغ  مســعرة،  غيــر  العالميــة  الانبعاثــات  أخمــاس 

الســعر العالمــي للانبعاثــات 3 دولارات فقــط للطــن.

هــذه  مثــل  أن  إلى  الصــدد  هــذا  في  العمــل  بــطء  ويرجــع 

التدابيــر لهــا تكاليــف ســواء مــن حيــث القيمــة الحقيقيــة أو صنــع 

متوســط  ســيرتفع  للطــن،  دولارا   75 فعنــد  السياســي.  القــرار 

أســعار الكهربــاء علــى مــدى 10 ســنوات بنســبة 45% وأســعار 

.%15 بنســبة  البنزيــن 

والســعي إلى انتقــال عــادل أمــر ضــروري. فالإيــرادات التــي 

ضروريــة  ســتكون  الكربــون  ضرائــب  خــال  مــن  جمعهــا  يتــم 

لتعويــض الأســر المعيشــية ذات الدخــل المنخفــض التــي تكافــح 

مــن أجــل تحمــل تكاليــف الطاقــة الأعلــى، ولدعــم الأشــخاص 

الوقــود  وأنــواع  والنفــط  الفحــم  علــى  حاليــا  يعتمــدون  الذيــن 

الأحفــوري الأخــرى لكســب قوتهــم.

التكيف مع تغير المناخ

ومــع ذلــك، يواجــه العــالم بالفعــل طقســا قاســيا بشــكل متزايــد. 

أنحــاء  جميــع  في  الحكوميــة  الميزانيــات  علــى  ذلــك  ويؤثــر 

بالفعــل  تكافــح  التــي  الفقيــرة  البلــدان  في  وخاصــة  العــالم، 

الأساســية. الخدمــات  لإتاحــة 

ومــن شــأن التكيــف مــع تغيــر المنــاخ مــن خــال بنيــة تحتيــة 

أكثــر مرونــة، وتوفيــر مــوارد الميــاه، وتحســين غلــة محاصيــل 

مــن  وغيرهــا  الســواحل،  وحمايــة  الجافــة،  الأراضــي  زراعــة 

التدابيــر أن يحقــق نتيجــة ثلاثيــة الأبعــاد. فالبلــدان ســتعاني 

بدرجــة أقــل مــن الصدمــات المناخيــة في المســتقبل، وســتتمتع 

بإنتاجيــة ونمــو أكبــر، وتحصــد فوائــد اجتماعيــة وبيئيــة.

التمويــل  غيــر  عديــدة  أشــكالا  التكيــف  يتخــذ  أن  ويمكــن 

الحكومــي المباشــر للبنيــة التحتيــة. فهــو ينطــوي علــى تشــجيع 

في  الاجتماعيــة  والحمايــة  التكيــف،  علــى  الخــاص  القطــاع 

أعقــاب الكــوارث، ووضــع اســتراتيجية شــاملة لإعــداد الميزانيــة 

المنــاخ. تغيــر  اعتبارهــا  والتخطيــط تضــع في 

لتقريــر صــادر  اتجــاه ذكــي. فوفقــا  بأنــه  التكيــف  ويتســم 

عــن اللجنــة العالميــة للتكيــف، كل دولار يُســتَثمر في التكيــف 

يمكــن أن يحقــق مــا يصــل إلى 10 دولارات مــن صــافي الفوائــد 

الاقتصاديــة، تبعــا للنشــاط.

وبالرغــم مــن أن فوائــد تدابيــر التكيــف واضحــة وتوفر المال 

علــى المــدى الطويــل، فإنهــا تتطلــب تكاليــف أوليــة يصعــب علــى 

العديــد مــن الاقتصــادات الناميــة تدبيرها.

والبعــض يــدور في حلقــة مفرغــة: فمحدوديــة حيــز الماليــة 

العامــة تعــوق قدرتهــم علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، ويــؤدي 

تفاقــم الصدمــات المناخيــة إلى زيــادة عــاوات المخاطــر التــي 

الأســواق  في  الاقتــراض  تكلفــة  مــن  يزيــد  ممــا  يتحملونهــا، 

الماليــة العالميــة. وعندمــا تكــون تكاليــف الديــون أعلــى، تكــون 

تدابيــر التكيــف أقــل جــدوى.

ومســاعدة البلــدان علــى تمويــل هــذه الاســتثمارات بشــكل 

وســيعود  للتكيــف،  الأهميــة  بالــغ  أمــر  بالاســتمرارية  يتســم 

علــى الماليــات العامــة بالفائــدة علــى المــدى الطويــل. ويمكــن 

مــن خــال  المنــاخ  التعــرض إلى مخاطــر  مــن  يــؤدي الحــد  أن 

الاســتثمار في المرونــة إلى الحــد مــن عــاوات مخاطــر المنــاخ.

المتــاح  التمويــل  مــن  جــدا  القليــل  هنــاك  يــزال  لا  ولكــن 

المتعلــق بالمنــاخ لتــافي هــذه الحلقــة المدمــرة. فقــد بلغ متوســط 

إجمــالي التمويــل المتــاح للتكيــف 30 مليــار دولار ســنويا في 

عامــي 2017 و2018. وتقــدر تكاليــف التكيــف الســنوية في 

الاقتصــادات الناميــة وحدهــا حاليــا بمــا يقــرب مــن 70 مليــار 

دولار، ومــن المتوقــع أن ترتفــع إلى 140-300 مليــار دولار 

بحلــول عــام 2030.

ذلــك  لكــن  المناخيــة،  أهدافــه  يحقــق  أن  العــالم  بإمــكان 

مــن  الحــد  صعيــدي  علــى  العمــل  مــن  بالمزيــد  القيــام  يســتلزم 

المجــازي،  قاربنــا  عكــس  فعلــى  معــه.  والتكيــف  المنــاخ  تغيــر 

ثمــة أرض واحــدة فقــط وجهودنــا للحفــاظ عليهــا مهمــة ذات 

وجوديــة.  أبعــاد 

آدم بيسودي، من فريق العمل في مجلة التمويل والتنمية.

عودة إلى الأسس
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أن  العامــة  الماليــة  لسياســة  يمكــن 

المنــاخ  لتغيــر  التصــدي  في  تســاعد 

الأكثــر  تعــد  التــي  آســيا  منطقــة  في 

ظاهــرة  مــن  الإطــاق  علــى  تضــررا 

العالمــي. الاحتــرار 

إيرا دابلا-نوريس وجيمس دانيال 

وماساهيرو نوزاكي

الطوارئ
المناخية في آسيا
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Dabla, 7/20

الرسم البياني ١

منطقة آسيا والمحيط الهادئ عرضة للكوارث

تشــهد منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ عــددا أكبــر مــن الكــوارث المرتبطــة بالطقــس 

مقارنة بالمناطق الأخرى، فضلا عن تفاقم حدة هذه الكوارث وزيادة تواترها. 

(نصيب المناطق من الكوارث المرتبطة بالطقس، ٢٠٠٠-٢٠١٩

المصدر: قاعدة بيانات الأحداث الطارئة ٢٠٢٠.

١٣٪، أوروبا ٣٧٪، آسيا 

والمحيط الهادئ

٢٤٪، نصف الكرة الغربي

١٠٪، الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا وآسيا الوسطى

١٦٪، إفريقيا جنوب الصحراء

نعيشــه،  الــذي  العصــر  لهــذا  الأبــرز  التحــدي  هــو  المنــاخ  تغيــر 

والمحيــط  آســيا  منطقــة  في  خصوصــا  مــداه  الخطــر  ويبلــغ 

في  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  معــدل  يســجل  حيــث  الهــادئ، 

قــارة آســيا ضعــف المتوســط العالمــي، ممــا يــؤدي إلى زيــادة 

وفي  بالطقــس.  المرتبطــة  الطبيعيــة  الكــوارث  وتواتــر  حــدة 

ســنة 2019 وحدهــا، ضربــت الهنــد موجــة حــارة شــديدة أدت 

إلى نقــص الميــاه في بعــض أنحــاء البــاد. وتســببت الأمطــار 

الغزيــرة في جنــوب آســيا في إخــاء أعــداد كبيــرة مــن الســكان، 

بينمــا تراجــع منســوب الميــاه في دلتــا ميكونــغ إلى مســتويات 

غيــر مســبوقة بســبب الطقــس شــديد الجفــاف. وشــهدت أســتراليا 

فصــا شــديد الجفــاف نتجــت عنــه حرائــق غابــات غيــر مســبوقة. 

تدميــر  إلى  مداريــا  إعصــارا   25 علــى  يزيــد  مــا  أدى  كذلــك 

ســواحل المحيطيــن الهــادئ والهنــدي. ومــن المتوقــع تفاقــم هــذه 

المقبلــة. الفتــرة  المناخيــة خــال  المخاطــر 

الاحتــرار  نتيجــة  البحــار  ميــاه  منســوب  ارتفــاع  ويــؤدي 

للزراعــة في المناطــق  الصالحــة  تــآكل الأراضــي  العالمــي إلى 

الســاحلية المنخفضــة، ممــا يشــكل خطــرا بالغــا علــى الدخــول 

وبحلــول  الأوليــة.  الســلع  وتصديــر  الغذائــي  والأمــن  الريفيــة 

منتصــف القــرن الحــالي، ســيؤثر ارتفــاع منســوب الميــاه علــى 

الهــادئ.  والمحيــط  آســيا  منطقــة  في  شــخص  مليــار  حــوالي 

وتواجــه المــدن الكبــرى مثــل مومبــاي ودكا وبانكــوك ومدينــة 

وتخطــط  الغــرق.  خطــر  وشــنغهاي  وجاكارتــا  مِنــه  تشــي  هــو 

الكثافــة  ذات  جاكرتــا  عاصمتهــا  لنقــل  بالفعــل  إندونيســيا 

الســكان مــن  الســكانية المرتفعــة إلى جزيــرة بورنيــو لحمايــة 

الصغيــرة  الجزريــة  للبلــدان  وبالنســبة  الفيضانــات.  خطــر 

مارشــال  وجــزر  كيريباتــي  مثــل  الهــادئ  المحيــط  بمنطقــة 

وجوديــة. تهديــدات  الميــاه  منســوب  ارتفــاع  يمثــل  وتوفالــو، 

وفي الوقــت الــذي تشــتد فيــه معانــاة منطقــة آســيا والمحيــط 

مــن  أيضــا  تعــد  فإنهــا  المنــاخ،  تغيــر  تداعيــات  مــن  الهــادئ 

انبعاثــات  تنتــج حــوالي نصــف  المشــكلة، حيــث  أهــم مصــادر 

أكبــر  مــن  خمســة  وتضــم  العالميــة  الكربــون  أكســيد  ثــاني 

الدفيئــة. ونظــرا لنصيــب  البلــدان المنتجــة لانبعاثــات غــازات 

آســيا الضخــم مــن حجــم الانبعاثــات الحاليــة ونمــوه المتوقــع 

الصيــن  في  الانبعاثــات  كبــح  سياســات  ستشــكل  مســتقبلا، 

والهنــد وغيرهمــا مــن البلــدان الكبــرى المنتجــة لانبعاثــات ثــاني 

العالميــة. الجهــود  في  أساســيا  عنصــرا  الكربــون  أكســيد 

وإلى جانــب المســاهمة في الاحتــرار العالمــي، أدى انبعــاث 

علــى  القائمــة  الكهربــاء  توليــد  أنشــطة  مــن  الدفيئــة  غــازات 

الفحــم والصناعــات التحويليــة كثيفــة الاعتمــاد علــى الكربــون 

والطهــي  والزراعــة،  والســيارات،  والأســمنت،  الصلــب  )مثــل 

والتدفئــة بالمنــازل( في آســيا إلى ارتفــاع خطيــر في مســتويات 

دراســة  )راجــع  الهــواء  في  العالقــة  الدقيقــة  الجســيمات 

McKinsey Global Institute 2020(. واليــوم تعــد دلهــي ودكا 
وأولان باتــار وكاتمانــدو وبكيــن وجاكارتــا ضمــن أكبــر عشــر 

مــدن مــن حيــث حجــم التلــوث. ويتعيــن احتــواء اســتخدام الوقــود 

الأحفــوري لتحقيــق خفــض حقيقــي في مســتويات تلــوث الهــواء 

الــذي يعــد مــن أهــم مســببات الوفــاة وأمــراض الجهــاز التنفســي 

في آســيا الناميــة.

ويهــدد تغيــر المنــاخ النمــو والأرزاق والإنتاجيــة والرخــاء عبــر 

جميــع بلــدان المنطقــة. ولكــن سياســة الماليــة العامــة يمكــن أن 

لهــذه المشــكلة. وفي دراســتنا  لهــا دور في الاســتجابة  يكــون 

الصــادرة مؤخــرا، نناقــش دور صنــاع السياســات في منطقــة 

آســيا والمحيــط الهــادئ في تســريع جهــود التخفيــف والتكيــف 

باســتخدام سياســة الماليــة العامــة لإدارة المفاضــات وتيســير 

 Alonso التحــول إلى اقتصــاد منخفــض الكربــون )راجــع دراســة

.)and others 2021

منع تراكم المزيد من المخاطر
الاســتجابة  علــى  بالفعــل  آســيا  بلــدان  مــن  العديــد  يعكــف 

لتحديــات تخفيــف تغيــر المنــاخ. وقامــت جميــع البلــدان تقريبــا 

بإعــان أو تحديــث تعهداتهــا بموجــب اتفاقيــة باريــس لعــام 

2015، وهــي الاتفاقيــة العالميــة الأساســية المعنيــة بخفــض 

تحقيــق  هدفهــا  عــن  مؤخــرا  الصيــن  وأعلنــت  الانبعاثــات. 

حياديــة الكربــون )أي الوصــول بصــافي انبعاثــات ثــاني أكســيد 

الكربــون إلى مســتوى الصفــر( قبــل عــام 2060. كذلــك تعهــدت 

اليابــان وكوريــا بتحقيــق نفــس الهــدف بحلــول عــام 2050. 

اقتصــاد  إلى  التحــول  لدعــم  بالمزيــد  القيــام  يتعيــن  أنــه  غيــر 

منخفــض الكربــون بخطــى أســرع. ويتطلــب تحقيــق هــذا الهــدف 

الطمــوح تعديــل أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك وإحــداث التحــولات 

الطاقــة والأراضــي والنقــل. اســتخدام  المرجــوة في 

وفي البلدان التي تفرض حكوماتها ضريبة على انبعاثات 

الكربــون، يمكــن أن تشــكل هــذه الضريبــة أداة فعالــة للحــد مــن 

انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون )راجــع IMF 2019(. ولننظــر 

تحولهــا  اعتمــد  التــي  فييتنــام  حالــة  في  المثــال  ســبيل  علــى 

الأحفــوري  الوقــود  علــى  شــديدا  اعتمــادا  الســريع  الصناعــي 

البلــدان الأكثــر عرضــة للمخاطــر علــى  والتــي تعــد أيضــا مــن 
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مســتوى العــالم. فالتطبيــق التدريجــي لضريبــة الكربــون بســعر 

القــادم سيســاعد  العقــد  مــدار  للطــن علــى  أمريكيــا  25 دولارا 

البلــد في تحقيــق أهــداف تخفيــف تغيــر المنــاخ التــي التــزم بهــا 

الكربــون  أســعار  زيــادة  وســتعطي  باريــس.  اتفاقيــة  بموجــب 

حافــزا للشــركات والأســر علــى اســتخدام الطاقــة بكفــاءة أكبــر، 

كمــا ستشــجع علــى التحــول مــن الطاقــة المتولــدة عــن الفحــم إلى 

الطاقــة المتجــددة. وســتبلغ إيــرادات الكربــون حــوالي 1% مــن 

إجمــالي النــاتج المحلــي، والتــي ســيمكن اســتخدامها لاحقــا في 

تمويــل خطــط التكيــف والتخفيــف الوطنيــة أو تلبيــة احتياجــات 

التنميــة الاجتماعيــة الأخــرى.

ويمكــن لسياســة الماليــة العامــة المســاعدة أيضــا في حــل 

مشــكلة تلــوث الهــواء بالمنطقــة. ففــي الصيــن والهنــد ومنغوليــا، 

يعــد الفحــم مصــدر حــوالي 68%-80% مــن الانبعاثــات. ويمكــن 

أن تنظــر هــذه البلــدان في فــرض ضريبــة خاصــة علــى الفحــم 

وفي  الكربــون.  لضريبــة  معــادل  بســعر  المســتهلك  أو  المنتَــج 

في  تطبيقهــا  بــدأ  التــي  الفحــم  ضريبــة  زيــادة  يمكــن  الهنــد، 

عــام 2010 وتمــت مضاعفتهــا عــام 2020. ومــن شــأن تنفيــذ 

ضريبــة علــى الفحــم بمعــدل 25 دولارا أمريكيــا للطــن إنقــاذ 

حيــاة ثلاثــة ملاييــن شــخص تقريبــا بحلــول عــام 2030 في 

الصيــن وحدهــا.

اقتصــاد  إلى  التحــول  تمكيــن  عناصــر  أهــم  أحــد  ويتمثــل 

المحتملــة،  الجانبيــة  الآثــار  إدارة  في  الكربــون  منخفــض 

وتســريح  والشــركات،  الأســر  علــى  الطاقــة  تكلفــة  كارتفــاع 

عبــر  المتفاوتــة  التداعيــات  مــن  عــدد  جانــب  إلى  العمالــة، 

المناطــق. وســيختلف تأثيــر السياســات مــن بلــد لآخــر. فعلــى 

ســبيل المثــال، ســتكون ضريبــة الكربــون تنازليــة إلى حــد مــا 

في  تنفيذهــا  حــال  منهــا(  الأكبــر  الجــزء  الفقــراء  يتحمــل  )أي 

)أي  مــا  حــد  إلى  تصاعديــة  تكــون  بينمــا  ومنغوليــا،  الصيــن 

يتحمــل الأغنيــاء الجــزء الأكبــر منهــا( في الهنــد. وعلــى البلــدان 

المواطنيــن  دعــم  الكربــون  علــى  تنازليــة  تطبــق ضريبــة  التــي 

– كعمــال مناجــم الفحــم – الذيــن تعتمــد أرزاقهــم علــى العمــل 
بقطــاع الطاقــة. فعــادة مــا يكــون هــؤلاء العمــال فقــراء نســبيا 

وقــد يجــدون صعوبــة في الانتقــال إلى القطاعــات الناميــة )مثــل 

المتجــددة(. الطاقــة  محطــات 

التحــول،  عــن  الناجمــة  الســلبية  التداعيــات  ولموازنــة 

الأســر  لتعويــض  ســبل  إيجــاد  الحكومــات  علــى  ســيتعين 

والشــركات. ففــي الهنــد علــى ســبيل المثــال، ســيؤدي اســتخدام 

إيــرادات ضريبــة الكربــون في تمويــل تحويــل مبالــغ مقطوعــة 

 )”Aadhaar“ لجميــع المواطنيــن )ربمــا باســتخدام رقــم الهويــة

إلى تحســين أوضــاع 80% مــن الأســر والحــد مــن عــدم المســاواة. 

وفي الصيــن، يمكــن الحــد مــن عــدم المســاواة مــن خــال تحويــل 

للأســر  دعــم  وتقديــم  المواطنيــن  لجميــع  مقطوعــة  مبالــغ 

الريفيــة. وبالنســبة للعامليــن في القطاعــات المتضــررة الذيــن 

تــم تســريحهم، فيمكــن دعمهــم مــن خــال توســيع نطــاق إعانــات 

البطالــة وخدمــات التدريــب وإعــادة التوظيــف. كذلــك مــن شــأن 

زيــادة الإنفــاق العــام — علــى البنيــة التحتيــة العامــة النظيفــة 

علــى ســبيل المثــال – توفيــر فــرص عمــل جديــدة في القطاعــات 

في  أيضــا  النظــر  للحكومــات  ويمكــن  الكربــون.  منخفضــة 

تصميــم حوافــز ســوقية لزيــادة فــرص الحصــول علــى التمويــل 

التــي تواجــه الشــركات. القيــود الماليــة  الأخضــر لتخفيــف 

الأدوات  مــن  مجموعــة  المنطقــة  حكومــات  أقــرت  كذلــك 

تــداول  نظــم  ذلــك  في  بمــا  المنــاخ،  تغيــر  لتخفيــف  الأخــرى 

الانبعاثــات التــي تفــرض الحكومــات بموجبهــا حــدودا قصــوى 

وفي  الســوق.  لقــوى  الســعر  تحديــد  وتتــرك  الانبعاثــات  علــى 

الوقــت الحــالي، يقتصــر تطبيــق نظــام تــداول الانبعاثــات علــى 

عــادة  الكبيــرة ويغطــي  والقطاعــات  الكهربــاء  توليــد  شــركات 

معظــم  في  فقــط  الوطنيــة  الانبعاثــات  حجــم  نصــف  حــوالي 

ومــن  المثــال.  ســبيل  علــى  وكوريــا  الصيــن   – المنطقــة  بلــدان 

شــأن توســيع نطــاق هــذه النظــم لتشــمل صغــار المســتخدمين أن 

يســاعد في هــذا الصــدد، إلى جانــب اتخــاذ إجــراءات تكميليــة 

علــى  متناقصــة  وتخفيضــات  رســوما  تطبــق  التــي  كالآليــات 

منتجــات وأنشــطة معينــة أعلــى أو أدنــى مــن معــدلات انبعاثــات 

محددة. وأخيرا، سيســاعد تشــديد القواعد التنظيمية المفروضة 

علــى جــودة الهــواء والوقــود ومعاييــر انبعاثــات الســيارات في 

ومــن  الكربــون.  أكســيد  ثــاني  انبعاثــات  خفــض  جهــود  دعــم 

النقــل  وســائل  في  الاســتثمار  الجهــود  لهــذه  المكملــة  الأدوات 

اســتخدام  الذكيــة بهــدف  الكهربــاء  النظيفــة وشــبكات  العامــة 

الطاقــة المتجــددة في توليــد الكهربــاء، وتحديــث المبــاني لزيــادة 

.)IMF 2020 )راجــع  الطاقــة  اســتخدام  كفــاءة 

التعجيل بوتيرة التكيف

مــن الضــروري أن تعمــل جميــع البلــدان علــى تحســين قدرتهــا 

الخســائر  تأثيــر  لموازنــة  المنــاخ  تغيــر  ظــل  في  التكيــف  علــى 

الناجمــة عــن تفاقــم المخاطــر المناخيــة وزيــادة تواتــر الكــوارث 

المرتبطة بالمناخ. وســيعني ذلك اســتحداث نظم للإنذار المبكر 

للمخاطــر  التعــرض  مــن  والحــد  صلبــة  تحتيــة  بنيــة  وإنشــاء 

بلــدان جــزر  أن  آليــات تمويــل ملائمــة. غيــر  وضمــان تطبيــق 
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الرسم البياني ٢

القدرة على التكيف

البلدان الأكثر فقرا وعرضة للمخاطر أقل قدرة من غيرها على التكيف مع آثار 

تغير المناخ.

 ٢٠١٥-٢٠١٨ الفتــرة  بيانــات  إلى  اســتنادا  الــدولي  النقــد  صنــدوق  خبــراء  حســابات  المصــدر: 

المأخــوذة عــن المفوضيــة الأوروبيــة ومعهــد جامعــة الأمم المتحــدة للبيئــة والأمــن البشــري وجامعــة 

نوتردام وقاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لدى صندوق النقد الدولي.

٠,٦٥       ٠,٦٠       ٠,٥٥       ٠,٥٠      ٠,٤٥       ٠,٤٠      ٠,٣٥       ٠,٣٠       ٠,٢٥      ٠,٢٠      ٠,١٥

مؤشر التعرض للمخاطر (كلما ازدادت القيمة زاد الخطر        )
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المحيــط الهــادئ، مثــل فانواتــو وتونغــا، والاقتصــادات الناميــة 

مــن  تعــاني  تــزال  لا  والفلبيــن  وإندونيســيا  بنغلاديــش  مثــل 

قصــور في قدرتهــا علــى التكيــف. وقــد ينطــوي التكيــف أيضــا 

يتعيــن حمايتهــا  التــي  بيــن الأصــول  اختيــارات صعبــة  علــى 

ونقلهــا وســبل حمايــة الســكان الأكثــر عرضــة للمخاطــر.

ورغــم التحديــات، كان العديــد مــن بلــدان المنطقــة في طليعة 

الجهــود العالميــة لدعــم التكيــف في ظــل تغيــر المنــاخ. فاليابــان 

وســنغافورة وتايلنــد مــن البلــدان الأفضــل أداء علــى مســتوى 

عــن  للكشــف  اللازمــة  الأطــر  وتنفيــذ  إقــرار  حيــث  مــن  العــالم 

مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة وتقييمهــا والحــد منهــا. وتتضمــن 

الحــالي  الوقــت  في  البلــدان  هــذه  تتخذهــا  التــي  الإجــراءات 

إعــادة إحيــاء غابــات المانغــروف وحمايــة الشــعاب المرجانيــة 

وتطبيــق خطــط وطنيــة ومحليــة لدعــم التكيــف. ولكــن حتــى في 

هــذه البلــدان، يمكــن للحكومــات القيــام بالمزيــد لتقديــر تكلفــة 

تزايــد  ومراعــاة  لتطبيقهــا  الأولويــة  وإيــاء  التكيــف  خطــط 

المخاطــر المناخيــة في قــرارات البنيــة التحتيــة.

اســتثمارات  توفيــر  التكيــف  علــى  القــدرة  بنــاء  ويتطلــب 

فالاقتصــادات  أيضــا.  الفــرص  بعــض  هنــاك  ولكــن  هائلــة، 

الناميــة مثــل فييــت نــام وإندونيســيا لديهــا احتياجــات ضخمــة 

في قطــاع البنيــة التحتيــة، كمــا تعمــل في الوقــت نفســه علــى 

أن  بالتــالي  ويمكنهــا  الحضريــة.  مناطقهــا  نطــاق  توســيع 

علــى  وقــدرة  صلابــة  أكثــر  الجديــدة  البنيــة  تكــون  أن  تضمــن 

تحمــل مخاطــر تغيــر المنــاخ المتزايــدة. فيمكــن تزويــد الطــرق 

أو  الغزيــرة،  الأمطــار  ميــاه  لتحمــل  صــرف  بنظــم  الجديــدة 

الفيضانــات،  مخاطــر  مــن  للحــد  مرتفعــة  أرض  علــى  بناؤهــا 

نســبيا. وهــو حــل غيــر مكلــف 

تحديــث  الصلابــة  تعزيــز  ســيتطلب  أخــرى،  بلــدان  وفي 

الأصــول القائمــة المعرضــة للمخاطــر المناخيــة أو إنشــاء بنيــة 

تحتيــة لحمايــة المناطــق الســاحلية، وهــو مــا قــد ينطــوي علــى 

تكلفة أعلى بكثير. فحســب التقديرات، تبلغ قيمة الاســتثمارات 

للمنــاخ %3,3  بنيــة تحتيــة مقاومــة  اللازمــة لإنشــاء  العامــة 

مــن إجمــالي النــاتج المحلــي في المتوســط ســنويا علــى مســتوى 

المنطقــة. كذلــك تعــد تكلفــة إنشــاء بنيــة تحتيــة لحمايــة المناطــق 

الســاحلية مرتفعــة للغايــة في العديــد مــن بلــدان جــزر المحيــط 

الهــادئ. ففــي تونغــا علــى ســبيل المثــال، تقــدر الاحتياجــات 

اســتثمارات  تمثــل  )التــي  بالمنــاخ  المرتبطــة  الاســتثمارية 

التكيــف جــزءا كبيــرا منهــا( بحــوالي 14% مــن إجمــالي النــاتج 

 .)IMF 2020b دراســة  )راجــع  ســنوات  لعشــر  ســنويا  المحلــي 

اســتثمارات  إلى  والفلبيــن  ولاوس  إندونيســيا  تحتــاج  كذلــك 

عامــة ضخمــة بســبب رصيدهــا الكبيــر مــن الأصــول المعرضــة 

للمخاطــر. وتؤكــد هــذه التكلفــة المرتفعــة علــى ضــرورة البــدء 

الأصــول  مــن  المزيــد  مراكمــة  لتجنــب  أفضــل  عــالم  بنــاء  في 

للخطــر. المعرضــة 

ويمكــن تحقيــق عائــدات كبيــرة مــن الاســتثمار في البنيــة 

التحتيــة الداعمــة للتكيــف في ظــل تغيــر المنــاخ. فمــن شــأن هــذه 

الاســتثمارات تشــجيع رأس المــال الخــاص، بمــا في ذلــك مــن 

الكــوارث،  عــن  الناتجــة  والخســائر  المخاطــر  مــن  الحــد  خــال 

ومســتويات  الكــوارث  مــن  التعــافي  علــى  الإنفــاق  وخفــض 

الاقتصاديــة  الأنشــطة  انتعــاش  الحرجــة، وضمــان  المديونيــة 

أهميــة  التكيــف  إجــراءات  تمويــل  ويكتســب  أســرع.  نحــو  علــى 

كبيــرة للغايــة نظــرا لاحتياجــات البنيــة التحتيــة الضخمــة في 

النمــو  بيــن  المفاضــات  تيســير  ويتعيــن  البلــدان.  مــن  العديــد 

والديــن مــن خــال تعبئــة الإيــرادات وتحديــد أولويــات الإنفــاق 

وضمــان كفاءتــه. وبالنســبة لمعظــم البلــدان منخفضــة الدخــل 

وغيرهــا مــن بلــدان جــزر المحيــط الهــادئ المعرضــة للخطــر التــي 

احتياجــات  تلبيــة  ســتتطلب  المــالي،  الحيــز  ضيــق  مــن  تعــاني 

التكيــف الحصــول علــى مــوارد تمويليــة ميســرة. 

استغلال فرص التكامل
تواجــه منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ تحديــات مناخيــة هائلــة 

وملحــة. لذلــك يتعيــن علــى الحكومــات اســتغلال جميــع الفــرص 

في  المبذولــة  والتخفيــف  التكيــف  جهــود  لتســريع  المتاحــة 

الوقــت الحــالي.

وينبغــي أن تســتغل الحــزم الماليــة، التــي تســتهدف إعطــاء 

دفعــة البدايــة للتعــافي مــن جائحــة كوفيــد-19، أوجــه التكامــل 

بيــن احتياجــات البنيــة التحتيــة وفــرص خفــض الانبعاثــات 

والتكيــف. فمــن شــأن الابتــكارات في مجــالات البنيــة التحتيــة 

حبــس  تكنولوجيــات  )مثــل  مناخيــا  الذكيــة  والتكنولوجيــا 

الكربــون وتخزينــه( المســاعدة في الحــد مــن تكلفــة التخفيــف. 

والمنطقــة قــادرة علــى ذلــك بالفعــل. فالصيــن واليابــان وبلــدان 

أخــرى تأتــي في طليعــة البلــدان المبتكــرة – بــدءا مــن الســيارات 

الكهربائيــة وحتــى الطاقــة المتجــددة. كذلــك سيســاعد تشــجيع 

المزيــد  ضــخ  ضمــان  علــى  أكبــر  بشــكل  الأخضــر  الاســتثمار 

مــن الأمــوال في الاســتثمارات منخفضــة الكربــون والمقاومــة 

للمنــاخ. 

إيرا دابلا-نوريس رئيس قسم وماساهيرو نوزاكي 

نائب رئيس قسم في إدارة آسيا والمحيط الهادئ وجيمس 

دانيال مدير مساعد في إدارة شؤون المالية العامة بصندوق 

النقد الدولي.
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قد ينطوي التكيف على اختيارات صعبة 

بين الأصول التي يتعين حمايتها ونقلها 

وسبل حماية السكان الأكثر عرضة 

للمخاطر.
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الآثــار المدمــرة لتغيــر المنــاخ واضحــة تمام 

القياســية  الأرقــام  هــي  وهــا  الوضــوح. 

لدرجــات الحــرارة تتحطــم ثانيــة ًهــذا العــام 

— في كنــدا والولايــات المتحــدة ومنطقــة القطــب الشــمالي في 
روســيا وآســيا الوســطى. وعلــى مســتوى العــالم، كانــت الســت 

وتجــاوزت  التاريــخ،  في  حــرارة  الأشــد  هــي  الأخيــرة  ســنوات 

-1850 مــن  الفتــرة  متوســط   2020 في  الحــرارة  درجــات 

فهرنهايــت(.   2,25( مئويــة  درجــة  بمقــدار 1,25   1900

ومــن غيــر المؤكــد علــى وجــه الدقــة كيــف ســيؤثر تغير المناخ 

المركــزي  البنــك  ويســعى  المــالي.  والنظــام  الاقتصــاد  علــى 

الأوروبــي في الوقــت الحــالي لقيــاس كــم عواقــب تغيــر المنــاخ 

علــى الشــركات والبنــوك مــن خــال اختبــار تحمل الضغوط على 

مســتوى الاقتصــاد ككل. وتعتمــد هــذه العمليــة، التــي ستُنشــر 

نتائجهــا قريبــا، علــى مجموعــة مــن الســيناريوهات المناخيــة 

التــي وضعتهــا “شــبكة تخضيــر النظــام المــالي”، وهــي رابطــة 

تنــادي  رقابيــة  وهيئــات  مركزيــة  بنــوك  مــن  تتألــف  عالميــة 

بنظــام مــالي أكثــر اســتدامة. وتُســتخدم هــذه الســيناريوهات في 

تقييــم التأثيــر المحتمــل مــن تغيــر المنــاخ علــى نحــو 4 ملاييــن 

شــركة في أنحــاء العــالم وحــوالي ألفــي بنــك في منطقــة اليــورو. 

أن المخاطــر  العمليــة  لهــذه  الأوليــة  النتائــج  مــن  ويتضــح 

الحــارة  الموجــات   — المنــاخ  تغيــر  عــن  الناجمــة  الماديــة 

ذلــك -  إلى  ومــا  والجفــاف،  والفيضانــات  الريــاح  وعواصــف 

مــن المحتمــل أن تــزداد بشــكل كبيــر حــال عــدم اتخــاذ المزيــد مــن 

 Alogoskoufis and سياســات تخفيــف آثــار هــذا التغيــر )دراســة

others 2021(. ومــن شــأن متوســط احتمــال التوقــف عــن الســداد 
في المحافــظ الائتمانيــة لنســبة 10% مــن بنــوك منطقــة اليــورو 

 — كبيــر  بشــكل  يرتفــع  أن  المنــاخ  لمخاطــر  تعرضــا  الأكثــر 

ويصل إلى 30% بحلول عام 2050. وتتعرض الشــركات على 

مســتوى أوروبــا لمخاطــر ماديــة مــن تغيــر المنــاخ، وإن كانــت 

هــذه المخاطــر موزعــة بشــكل متبايــن )راجــع الرســم البيــاني(.

نســبيا  احتــواءً  هنــاك  أن  يبــدو  المخاطــر،  بهــذه  ومقارنــة 

لتكاليــف التحــول إلى اقتصــاد يتســم بالحيــاد الكربــوني )دراســة 

منافــع  علــى  المبكــر  التحــرك  وينطــوي   .)de Guindos 2021
واضحــة. وقــد يكــون التحــول مكلفــا في المــدى القصيــر، ولكــن 

يُرجــح تعويــض الاســتثمارات في بدايــة الفتــرة وتجاوزهــا علــى 

المــدى الطويــل مــع تجنــب الشــركات لتفاقــم المخاطــر الماديــة 

وجنيهــا للثمــار الاقتصاديــة مــن تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ. 

بحــوث  تؤكــد  المختلفــة،  النمــاذج  مــن  مجموعــة  علــى  وبنــاء 

 IMF( النتائــج  هــذه  مؤخــرا  الــدولي  النقــد  صنــدوق  أجراهــا 

الوقــت  حــان  بســيطة:  إليهــا  تتوصــل  التــي  والرســالة   .)2020
التحــول  يضمــن  النطــاق  وواســع  طمــوح  إجــراء  لاتخــاذ  الآن 

بانتظــام ويكفــل تخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ.  

وينطــوي التهديــد الوجــودي الــذي يفرضــه تغيــر المناخ على 

أنــه يجــب علــى جميــع صنــاع السياســات إمعــان التفكيــر في 

طريقــة للمســاهمة في الكفــاح ضــد الاحتــرار العالمــي. وبينمــا 

إجمــاع  هنــاك  الأساســية،  الفاعلــة  الأطــراف  هــي  الحكومــات 

علــى البنــوك المركزيــة أن تقــوم بدورهــا في 

مكافحــة الاحتــرار العالمي

إيزابيل شنابيل

تغير المناخ
والسياسـة النقدية



متزايــد في الآراء علــى أن البنــوك المركزيــة لا يســعها الوقــوف 

موقــف المتفــرج. وكانــت شــبكة تخضيــر النظــام المــالي تتألــف 

عــام 2017، وأصبحــت  وقــت تأسيســها  أعضــاء  مــن ثمانيــة 

البنــوك  ذلــك  في  بمــا  مراقبــا،  و15  عضــوا   95 تضــم  الآن 

المركزيــة الرئيســية. وانضــم إليهــا صنــدوق النقــد الــدولي عــام 

2019 بصفــة مراقــب.

البنــوك  اهتمــام  زيــادة  ضــرورة  وراء  الرئيســي  والســبب 

قدرتهــا  علــى  المحتمــل  تأثيــره  هــو  المنــاخ  بتغيــر  المركزيــة 

علــى أداء مهامهــا. وتتمثــل المهمــة الرئيســية للبنــك المركــزي 

تشــترك  هــدف  وهــو  الأســعار،  اســتقرار  الأوروبــي في تحقيــق 

فيــه معظــم البنــوك المركزيــة. وتشــير الأدلــة إلى أن تغيــر المنــاخ 

ذو انعكاســات مهمــة للغايــة علــى اســتقرار الأســعار كمــا أنــه 

المركزيــة،  للبنــوك  أخــرى  اختصــاص  مجــالات  علــى  يؤثــر 

المصرفيــة.     والرقابــة  المــالي  كالاســتقرار 

ويؤثــر تغيــر المنــاخ علــى اســتقرار الأســعار مــن خــال ثــاث 

قنــوات علــى الأقــل.

أولا، عواقــب تغيــر المنــاخ قــد تضعــف انتقــال آثــار تدابيــر 

السياســة النقديــة التــي تتخذهــا البنــوك المركزيــة إلى أوضــاع 

التمويــل التــي تواجههــا الأســر والشــركات، ومــن ثــم انتقالهــا 

إلى الاســتهلاك والاســتثمار. والخســائر التــي تنجــم عــن تحقــق 

المخاطــر الماديــة أو الأصــول المحصــورة )مثــل الاحتياطيــات 

الوقــود  عــن  العــالم  ابتعــاد  مــع  تُســتغل  لــن  التــي  النفطيــة 

الأحفــوري( يمكــن أن تؤثــر ســلبا علــى الميزانيــات العموميــة 

للمؤسســات الماليــة، فتحــد مــن تدفــق الائتمــان إلى الاقتصــاد 

غيــر  المعالجــة  أمــد  طــال  كلمــا  ذلــك،  علــى  وعــاوة  الحقيقــي. 

انتقــال  عــدم  مخاطــر  ازدادت  المنــاخ،  تغيــر  لمشــكلة  الكافيــة 

في  ومفاجــئ  حــاد  ارتفــاع  حــدوث  بســبب  السياســات  آثــار 

المركزيــة  البنــوك  وتتعــرض  الائتمانيــة.  المخاطــر  عــاوات 

تتــم  التــي  الماليــة  الأوراق  مــن   — محتملــة  لمخاطــر  نفســها 

حيازتهــا في ظــل برامــج شــراء الأصــول وكضمانــات تقدمهــا 

النقديــة. السياســة  عمليــات  مقابلــة في  أطــراف 

زيــادة تقلــص  وثانيــا، تغيــر المنــاخ يمكــن أن يــؤدي إلى 

الحيــز المتــاح للسياســة النقديــة التقليديــة مــن خــال تخفيــض 

بيــن  يــوازن  والــذي  الحقيقــي،  الفائــدة  ســعر  تــوازن  مســتوى 

المدخــرات والاســتثمارات. علــى ســبيل المثــال، ارتفــاع درجــات 

معــدلات  يرفــع  أو  العمالــة  إنتاجيــة  يضعــف  قــد  الحــرارة 

المــوارد  توزيــع  يُعــاد  وقــد  والوفيــات.  بالأمــراض  الإصابــة 

الإنتاجيــة لدعــم تدابيــر التكيــف، بينمــا عــدم اليقيــن المرتبــط 

التحوطيــة  المدخــرات  زيــادة  إلى  يــؤدي  أن  يمكــن  بالمنــاخ 

تــؤدي هــذه  أن  الاســتثمار. ويمكــن  وانخفــاض الحوافــز علــى 

لســعر  التــوازني  المســتوى  تخفيــض  إلى  مجتمعــة  العوامــل 

ســعر  تقييــد  احتمــالات  زيــادة  ثــم  ومــن  الحقيقــي  الفائــدة 

الفائــدة الأساســي للبنــك المركــزي. ولكــن هــذه المســألة لا يمكــن 

تأكيدهــا بــأي حــال، فالأســعار المتوازنــة قــد ترتفــع بــدلا مــن 

ذلــك نتيجــة للابتــكارات والاســتثمارات الخضــراء وتخــط مســارا 

للخــروج مــن البيئــة الحاليــة التــي يســودها انخفــاض معــدلات 

الفائــدة. أســعار  وانخفــاض  التضخــم 

وثالثــا، قــد يترتــب علــى تغيــر المنــاخ وسياســات تخفيــف 

ويؤكــد  التضخــم.  ديناميكيــة  علــى  مباشــر  تأثيــر  وطأتــه 

التاريــخ الحديــث أن زيــادة المخاطــر الماديــة يمكــن أن تســبب 

القصيــر  المــدى  علــى  التضخــم  ومعــدلات  النــاتج  في  تقلبــات 

علــى  الكلــي  الاقتصــادي  التقلــب  زيــادة  إلى  بدورهــا  تــؤدي 

المــدى الأطــول. ومــا لم توضــع سياســات أقــوى لتخفيــف آثــار 

مناخيــة  صدمــات  مواجهــة  مخاطــر  ســتتزايد  المنــاخ،  تغيــر 

الأســعار  علــى  أطــول  لفتــرات  عواقبهــا  اســتمرار  مــع  أكبــر، 

وطــأة  تخفيــف  ذلــك، حتــى سياســات  إلى  وإضافــة  والأجــور. 

هــذه الآثــار، مثــل برامــج تســعير الكربــون، يمكــن أن تؤثــر علــى 

اســتقرار الأســعار، فربمــا تعجــل الاتجاهــات الكبيــرة وطويلــة 

الأمــد للأســعار النســبية وتســبب فروقــا بيــن المقاييــس الكليــة 

للتضخــم. والأساســية 

في دائرة الخطر

الشــركات في أنحــاء أوروبــا معرضــة �اطــر ماديــة مــن تغيــر المنــاخ، وهــو مــا 

يمكن أن يهدد الاستقرار المالي.

.Alogoskou�s and others (2021) المصدر: دراسة

ملحوظة: يشير اللون الرمادي إلى عدم وجود معلومات متاحة. 
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بالفعــل  المركزيــة  البنــوك  بــدأت  العوامــل،  لهــذه  ونتيجــة 

تدمــج المخاطــر المرتبطــة بالمنــاخ ضمــن عمليــات سياســاتها 

النقديــة

نحو تحييد أثر الكربون

مراجعــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  المنــاخ  تغيــر  اعتبــارات  شــكلت 

الأوروبــي  المركــزي  للبنــك  النقديــة  السياســة  اســتراتيجية 

التــي اســتُكْمِلَت في يوليــو 2021. ونشــرنا خطــة عمــل طموحــة 

وخارطــة طريــق مفصلــة تؤكــد التزامنــا التــام بمواصلــة إدمــاج 

النقديــة. واتضــح  إطــار سياســتنا  المنــاخ في  اعتبــارات تغيــر 

مــن  كثيــرا  هنــاك  أن  للاســتراتيجية  الشــاملة  مراجعتنــا  مــن 

مــن  تســهم  أن  المركزيــة  البنــوك  تســتطيع  التــي  المجــالات 

خلالهــا في مكافحــة الاحتــرار العالمــي، وربمــا أُتيحــت مجــالات 

المســتقبل.  في  أخــرى 

ومــن خــال التحليــل المتعمــق للإجــراءات الممكنــة وتحديــد 

ســبل تفعيلهــا، وذلــك علــى ســبيل المثــال فيمــا يخــص تصنيــف 

المركــزي  للبنــك  يمكــن  »خضــرة«،  أقــل  أو  الأكثــر  الأنشــطة 

المحفــز  بــدور  القيــام  الأخــرى  المركزيــة  والبنــوك  الأوروبــي 

لاعتمــاد نظــم ماليــة أكثــر اســتدامة. وعــاوة علــى ذلــك، فمــن 

إطــار  التــي تُــرى في  التغيــرات  عــن  المســبق  الإعــان  خــال 

علــى  الســوق  في  المشــاركين  نشــجع  أن  يمكننــا  عملياتنــا، 

الكربــون. أثــر  إلى تحييــد  التحــول  وتيــرة  تعجيــل 

مــن  كجــزء  الأوروبــي،  المركــزي  البنــك  يقــوم  وســوف 

خطــة عملــه، بإدخــال اعتبــارات تغيــر المنــاخ ضمــن عملياتــه 

بتعزيــز  المثــال،  ســبيل  علــى  وذلــك،   — الاقتصــاد  لمراقبــة 

القــدرات التحليليــة في مجــال إعــداد النمــاذج ووضــع التنبــؤات 

بالمنــاخ. المرتبطــة  الكليــة  الاقتصاديــة 

وفي ســياق عملــه الإحصائــي، ســوف ينشــئ البنــك المركــزي 

بالمنــاخ،  صلــة  ذات  جديــدة  إحصائيــة  مؤشــرات  الأوروبــي 

والبصمــة  الخضــراء،  الأدوات  بتصنيــف  المتعلقــة  كتلــك 

للمخاطــر  وتعرضهــا  الماليــة  المؤسســات  لمحافــظ  الكربونيــة 

بالمنــاخ. المرتبطــة  الماديــة 

الأوروبــي  المركــزي  البنــك  ينــادي  ذلــك،  إلى  وإضافــة 

بالإفصــاح عــن المعلومــات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ علــى نحــو 

شــروطا  البنــك  يضــع  وســوف  للتدقيــق.  وقابــل  دوليــا  متســق 

جديــد  كمعيــار  إمــا  الخــاص،  القطــاع  أصــول  عــن  للإفصــاح 

للأهليــة أو كأســاس للمعاملــة المميــزة لأغــراض الضمانــات 

وشــراء الأصــول، وهــو مــا يســاعد علــى تعجيــل الإفصــاح في 

قطــاع الشــركات. وســوف يبــدأ البنــك المركــزي الأوروبــي في 

المحافــظ  في  بالمنــاخ  المتعلقــة  المعلومــات  عــن  الإفصــاح 

غيــر المرتبطــة بعمليــات السياســة النقديــة، وبرنامجــه لشــراء 

ســندات قطــاع الشــركات بحلــول الربــع الأول مــن عــام 2023.

المركــزي  البنــك  يُجــرى  ســوف   ،2022 عــام  مــن  وبــدءا 

لمنظومــة  العموميــة  الميزانيــة  لقــدرة  اختبــارات  الأوروبــي 

منهجيــة  باســتخدام  المناخيــة  الضغــوط  تحمــل  علــى  اليــورو 

اختبــاره الجــاري للضغــوط المناخيــة علــى مســتوى الاقتصــاد 

مــدى  لقيــاس  أخــرى  مراجعــة  البنــك  يُجــري  وســوف  ككل. 

انعــكاس التعــرض للمخاطــر المرتبطــة بالمنــاخ علــى درجــات 

إطــار  ظــل  في  الأصــول  وتقييمــات  الائتمانيــة  الجــدارة 

ضماناتنــا.

بإدخــال  كذلــك  الأوروبــي  المركــزي  البنــك  يقــوم  وســوف 

أصــول  لشــراء  عملياتــه  ضمــن  بالمنــاخ  المرتبطــة  المعاييــر 

الشــركات. وفي الماضــي، كانــت عمليــات تخصيــص ســندات 

القطــاع الخــاص تسترشــد عمومــا بمبــدأ الحيــاد تجــاه الســوق 

لتكويــن  انعكاســا  ظلهــا  في  المشــتريات  تمثــل  بحيــث   —
النســبية. الأســعار  تشــوهات  لتجنــب   — ككل  الســوق 

ومــع هــذا، فالقطاعــات كثيفــة الانبعاثــات غالبــا مــا تكــون 

علــى  وكبيــرة  ثابتــة  رأســمالية  اســتثمارات  إلى  حاجــة  في 

المــدى الطويــل وتصــدر الســندات عمومــا بمعــدل تواتــر أعلــى. 

مــن  الاســتفادة  لشــروط  المســتوفاة  فالديــون  لذلــك،  ونتيجــة 

برنامــج شــراء ســندات قطــاع الشــركات وكذلــك محفظــة البنــك 

المركــزي الأوروبــي تبــدو مــن النــوع كثيــف الانبعاثــات )دراســة 

أخــرى،  Papoutsi, Piazzesi, and Schneider 2021(. وبعبــارة 
مــن المرجــح أن يــؤدي الالتــزام بمبــدأ الحيــاد تجــاه الســوق إلى 

اســتمرار إخفاقــات الســوق التــي كانــت موجــودة مــن قبــل بصفــة 

دائمــة أو حتــى إلى تفاقــم أوجــه عــدم الكفــاءة الســوقية التــي 

تفضــي إلى تخصيــص المــوارد دون المســتوى الأمثــل. 

ومــن ثــم، يبــدو مــن الملائــم الاســتعاضة عــن مبــدأ الحيــاد 

الــذي يتضمــن علــى نحــو  الســوق  بمبــدأ كفــاءة  الســوق  تجــاه 

أكمــل المخاطــر والتكاليــف المجتمعيــة المصاحبــة لتغيــر المنــاخ 

)دراســة Schnabel 2021(، مــع مراعــاة امتثــال جهــات الإصــدار 

لتشــريعات الاتحــاد الأوروبــي التــي تنفــذ اتفاقيــة باريــس.

وفي ظــل اســتراتيجيته وخطــة عملــه الجديدتيــن، يقــر البنــك 

عالميــا  تحديــا  يشــكل  المنــاخ  تغيــر  بــأن  الأوروبــي  المركــزي 

في  بمــا  السياســات،  جانــب  مــن  عاجلــة  اســتجابة  يقتضــي 

ذلــك مــن جانــب البنــوك المركزيــة. وفي نطــاق مهامنــا، نحــن 

إلى  التحــول  وتيــرة  تعجيــل  في  المســاهمة  علــى  عازمــون 

الكربــوني.  بالحيــاد  يتســم  اقتصــاد 

المركزي  للبنك  التنفيذي  المجلس  شنابيل عضو  إيزابيل 
الأوروبي. 
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تتطلــب  عالميــة  مناخيــة  طــوارئ  حالــة  نواجــه  نحــن 

إجــراءات فوريــة وحلــولا طويلــة الأمــد، إلى جانــب مؤسســات 

مالية ذات وضع فريد يمّكنها من المســاعدة في دعم مســتقبل 

يحقــق هــدف صــافي الكربــون الصفــري وعــالم يتســم بقــدر أكبــر 

الاســتمرارية. مــن 

ودرجــة الإلحــاح لم تكــن أكبــر ممــا هــي عليــه الآن: فالجليــد 

القطبــي آخــذ في الذوبــان ومســتويات ســطح البحــر آخــذة في 

الارتفــاع، ومثلهــا درجــات الحــرارة العالميــة. وذكــرت الإدارة 

الوطنيــة للملاحــة الجويــة والفضــاء )ناســا( أن العــام الماضــي 

تعــادل مــع عــام 2016 باعتبارهمــا الأكثــر دفئــا علــى الإطــاق 

منــذ بــدء حفــظ الســجلات في عــام 1880، وأن 19 عامــا مــن 

أكثــر الأعــوام دفئــا مــرت منــذ عــام 2000.

أن  المســتغرب  مــن  ليــس  إلى المخاطــر المحدقــة،  وبالنظــر 

ووجــدت  المنــاخ.  تغيــر  أزمــة  علــى  بشــدة  المســتثمرون  يركــز 

 Harvard( ريفيــو  بيزنــس  هارفــارد  مجلــة  أجرتهــا  دراســة 

للاســتمرار  القابليــة  أن   2019 عــام   )Business Review
والقضايــا البيئيــة والاجتماعيــة وقضايــا الحوكمــة تمثــل الآن 

أولويــة قصــوى لشــركات الاســتثمار الرائــدة وصناديــق التقاعــد 

العامــة. وتوضــح الدراســة أن أكبــر مالكــي الأصــول في العــالم 

لديهــم تريليونــات مســتثمرة في الاقتصــاد العالمــي والتزامــات 

للمخاطــر  الأجــل  طويلــة  رؤيــة  تتطلــب  الأجيــال  متعــددة 

النُظُميــة؛ ولم يعــد بوســعهم تــرك الكوكــب يقــع فريســة للفشــل.

وبالغــة  محوريــة  القادمــة  القليلــة  الســنوات  وســتكون 

العــالم  اهتمــام  تركــز  مــع  الماضــي،  العــام  ففــي  الأهميــة. 

مؤتمــر  تأجيــل  تــم  العالميــة،  الجائحــة  علــى  مفهــوم  بشــكل 

الأمم المتحــدة المعنــي بتغيــر المنــاخ، الــذي كان مقــررا عقــده 

العــام. وســوف يحتــل  هــذا  نوفمبــر 2020، حتــى خريــف  في 

موضــوع التمويــل القابــل للاســتمرار مكانــة بــارزة علــى جــدول 

والخاصــة  العامــة  الأمــوال  تعبئــة  خاصــة  وبصفــة  الأعمــال، 

المنــاخ. تغيــر  أســباب  مــن  للحــد 

دور القطاع الخاص 
لهــذه  كافيــا  يكــون  لــن  وحــده  العــام  التمويــل  أن  نعلــم  نحــن 

قــد   ،2030 عــام  بحلــول  أنــه  تقــدر  المتحــدة  فــالأمم  المهمــة: 

مليــار   300 إلى  دولار  مليــار   140 مــن  التكاليــف  تتــراوح 

دولار ســنويا، وترتفــع إلى 280 مليــار دولار إلى 500 مليــار 

دولار ســنويا بحلــول عــام 2050، أي أعلــى بكثيــر مــن الالتــزام 

المتوقــع مــن الاقتصــادات المتقدمــة والبالغــة قيمتــه 100 مليــار 

ســنويا. دولار 

للاقتصــاد  ممــولا  بصفتهــا  البنــوك،  تضطلــع  وســوف 

العــام الموجــه  التمويــل  بــدور رئيســي في اســتكمال  العالمــي، 

إلى تغيــر المنــاخ. ويمكنهــا أيضــا أن تقــدم يــد العــون مــن خــال 

مواءمــة إقراضهــا مــع هــدف اتفاقيــة باريــس للحــد مــن ظاهــرة 

الاحتــرار العالمــي وتوجيــه رأس المــال إلى حيــث ســيكون لــه 

ربــط  خــال  مــن  المثــال،  ســبيل  إيجابية—علــى  الأكثــر  الأثــر 

التمويــل بــالأداء البيئــي والاجتماعــي. وثمــة مجــال آخــر يمكــن 

أن يكــون فيــه تدخــل البنــوك أمــرا بالــغ الأهميــة، ألا وهــو تســعير 

النقــد  صنــدوق  خبــراء  أعــده  جديــد  لتقريــر  فوفقــا  الكربــون. 

الــدولي، فــإن تحديــد ســعر لانبعاثــات الكربــون يوفــر الطريقــة 

يــزال  ذلــك، لا  العالمــي. ومــع  لوقــف الاحتــرار  الأكثــر فاعليــة 

عــدم وجــود اتفــاق دولي بشــأن تســعير الكربــون يمثــل عائقــا، 

ويؤكــد علــى الحاجــة إلى التعــاون عبــر الحــدود.

القطــاع  في  واســع  نطــاق  علــى  الــدولي  التعــاون  ويجــري 

المــالي. وتقتــرب شــبكة تخضيــر النظــام المــالي، التــي أُطلقــت في 

عــام 2017، مــن 100 عضــو مــن البنــوك المركزيــة والجهــات 

الاســتجابة  تعزيــز  علــى  تعكــف  التــي  المصرفيــة  الرقابيــة 

العالميــة بشــأن المنــاخ. ويضــم تحالــف المؤسســات المصرفيــة 

 ،)Net Zero Banking Alliance( نحــو صــافي انبعاثــات صفــري

الأمم  أطلقتهــا  المصرفيــة  الصناعــة  تقودهــا  منظمــة  وهــو 

المتحــدة هــذا الربيــع، أكثــر مــن 50 بنــكا مــن أكثــر مــن عشــرين 

بلــدا، تلتــزم بصــافي انبعاثــات صفــري مــن غــازات الاحتبــاس 

الحــراري بحلــول عــام 2050.

الموقعــة  الأطــراف  أحــد  بصفتــه  ســيتي،  بنــك  وأعلــن 

انبعاثــات صفــري  التزامــه بصــافي  عــن  للتحالــف،  المؤسِســة 

مــن غــازات الاحتبــاس الحــراري بحلــول عــام 2050، بمــا في 

ذلــك الانبعاثــات المرتبطــة بمــا نقدمــه مــن تمويــل، ولعملياتنــا 
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الاستثمار في مستقبل قابل للاستمرار
يمكــن للتمويــل المقــدم مــن القطــاع الخــاص أن يضطلــع بــدور محــوري في تعزيــز آثــار 

السياســات الحكوميــة المتعلقــة بالمنــاخ

فاليري سميث

وجهة نظر
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بالنظر إلى المخاطر المحدقة، ليس من 

المستغرب أن يركز المستثمرون بشدة على 

أزمة تغير المناخ.

الخاصــة بحلــول عــام 2030. ومــن المتوقــع أن نصــدر خطــة 

هــذا  تحقيــق  كيفيــة  حــول  المقبــل  العــام  غضــون  في  أوليــة 

الهــدف الطمــوح، بمــا في ذلــك الأهــداف المؤقتــة لعــام 2030 

يوجــد  ولا  لدينــا.  والكهربــاء  الطاقــة  بمحفظتــي  يتعلــق  فيمــا 

عملاؤنــا  يشــمل  حيــث  الهــدف  إلى  للوصــول  مســتقيم  خــط 

كثيفــة  الصناعــات  مــن  وغيرهــا  والغــاز  النفــط  شــركات 

البيئيــة  إدارة المخاطــر  بسياســة  داخليــا  الكربــون. ونسترشــد 

والاجتماعيــة لبنــك ســيتي والتــي توفــر إطــارا لتقديــم المشــورة 

اقتصــاد  المنــاخ والانتقــال إلى  للعمــاء بشــأن مخاطــر تغيــر 

يحقق صافي الانبعاثات الصفري. كذلك نتشــارك مع اتفاقية 

الأمم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ للتعجيــل بتحقيــق 

أهــداف اتفاقيــة باريــس مــن خــال بنــاء القــدرات والاتصــال 

والوعــي. وليــس بوســع مؤسســة واحــدة معالجــة أزمــة المنــاخ 

بمفردهــا، لــذا يجــب علينــا جميعــا العمــل معــا واتخــاذ خطــوات 

.)net zero( صفــري«  »صــافي  لتحقيــق  ملموســة 

الالتزامات والتحديات
وبالطبع، فإن التصريحات بدون عمل أو مساءلة ليست سوى 

كلمــات. إذن، مــا الــذي يجــب أن نفعلــه، وكيــف ســنعرف إذا كنــا 

نحقــق نجاحــا؟ تتبــع الأمــوال يمثــل إحــدى الوســائل. فقــد التــزم 

قابــل  تمويــل  شــكل  في  دولار  تريليــون  بإتاحــة  ســيتي  بنــك 

للاســتمرار بحلــول عــام 2030. ويشــمل هــذا الالتــزام زيــادة 

عــام  بحلــول  دولار  مليــار   500 إلى  البيئــي  للتمويــل  هدفنــا 

2030، بالإضافــة إلى 500 مليــار دولار أخــرى في مجــالات 

الاقتصــادي،  والإدمــاج  التكلفــة،  الميســور  الإســكان  مثــل 

النظيفــة  الطاقــة  تمويــل  جانــب  وإلى  الجنســاني.  والإنصــاف 

نوجــه  فإننــا  للاســتمرار،  القابــل  والنقــل  الخضــراء  والمبــاني 

التــي  المجــالات  عــن  بعيــدا  الاستشــارية  والخدمــات  التمويــل 

الاعتمــاد  مــن  التدريجــي  للتخلــص  اســتراتيجية  لديهــا  ليــس 

علــى الفحــم. وداخليــا، نقــوم بدمــج التمويــل القابــل للاســتمرار 

بمديرنــا  الخاصــة  الأداء  بطاقــات  في  المنــاخ  واســتراتيجية 

الآخريــن. التنفيذييــن  المديريــن  وكبــار  التنفيــذي 

مخاطــر  دمــج  في  مســتمرون  نحــن  الآخريــن،  ومثــل 

الشــركات،  وحوكمــة  الكليــة،  الاســتراتيجية  في  المنــاخ  تغيــر 

تقييــم  أن  إذن؟  المشــكلة  أيــن  المخاطــر.  إدارة  وممارســات 

المخاطــر يتطلــب بيانــات قويــة علــى مســتوى المنــاخ والشــركة 

والأصــول، لذلــك يجــب تحســين جــودة البيانــات واتســاقها عنــد 

تقييــم تأثيــر الشــركات التجاريــة علــى تغيــر المنــاخ العالمــي 

التجاريــة. الشــركات  علــى  العالمــي  المنــاخ  تغيــر  وتأثيــر 

يتســم  وإبــاغ  أفضــل  بيانــات  إلى  للحاجــة  وإدراكا 

بالإفصاحــات  المعنيــة  العمــل  فرقــة  أصــدرت  بالشــفافية، 

الماليــة المتعلقــة بالمنــاخ، التابعــة لمجلــس الاســتقرار المــالي، 

طوعيــة  ماليــة  إفصاحــات  بشــأن   2017 عــام  في  توصيــات 

ومتســقة متعلقــة بالمنــاخ، لكنهــا خلُصــت في عــام 2020 إلى 

أن الإفصــاح عــن الأثــر المــالي الناجــم عــن تغيــر المنــاخ لا يــزال 

منخفضــا. ونتيجــة لذلــك، لا يمكــن للمقرضيــن والمســتثمرين 

وشــركات التأمين قياس أي الشــركات ســيتعثر وأيها ســيزدهر 

التنظيميــة والتكنولوجيــا  البيئــة والبيئــة  التغيــرات في  وســط 

وســلوك العمــاء. عــاوة علــى ذلــك، تضيــف فرقــة العمــل أنــه في 

غيــاب بيانــات أفضــل، قــد تواجــه الأســواق الماليــة تحــولا صعبــا 

نحــو الاقتصــاد منخفــض الكربــون.

بــأن بنــك ســيتي  وفيمــا يتعلــق بالشــفافية، فــإني فخــورة 

مــا  منــذ  لديــه  الحــراري  الاحتبــاس  غــازات  بانبعاثــات  يبلــغ 

يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن، وفي عــام 2018 كان أول بنــك 

أمريكــي كبيــر يصــدر تقريــر الإفصــاح الأولي المتعلــق بالمنــاخ، 

فعــل  علــى  آخــرون  ويعكــف  العمــل.  فرقــة  لتوصيــات  وفقــا 

الشــيء نفســه؛ وبحلــول أواخــر عــام 2020، أعربــت أكثــر مــن 

1500 منظمــة عــن دعمهــا لإطــار فرقــة العمــل.

وســوف تســاعد البنــوك في ســد فجــوة المعلومــات، إذ يعمــل 

بنــك ســيتي وعشــرات مــن البنــوك الأخــرى مــن خــال شــراكة 

 Partnership( المؤسســات الماليــة المعنيــة بمحاســبة الكربــون

معاييــر  وضــع  علــى   )for Carbon Accounting Financials
المرتبطــة  الحــراري  الاحتبــاس  انبعاثــات  لقيــاس  عالميــة 

بالقــروض والاســتثمارات المصرفيــة والإفصــاح عنهــا. وفي 

أداة  بتجربــة  أخــرى  وبنــوك  ســيتي  بنــك  قــام  مماثــل،  ســياق 

تقييــم انتقــال رأس المــال في اتفاقيــة باريــس، وهــي برمجيــات 

مــع  المصرفيــة  القــروض  المصــدر لمواءمــة محافــظ  مفتوحــة 

المنــاخ. معاييــر 

تغيــر  أن  نعلــم  الأخــرى،  الأزمــات  مــع  الحــال  هــو  وكمــا 

المنــاخ ســيؤثر بشــكل غيــر متناســب علــى المجتمعــات الملونــة 

وأفــراد المجتمــع الأكثــر فقــرا. وقــد ســلط لايــل برينــارد، محافــظ 

الاحتياطــي الفيــدرالي، الضــوء علــى هــذا التبايــن في خطــاب 

ألقــاه مؤخــرا، مشــيرا إلى أن المجتمعــات ذات الدخــل المنخفــض 

غالبــا مــا تكــون في مناطــق معرضــة بشــكل خــاص للمخاطــر 

وكــوارث  الصحيــة  ذلــك المخاطــر  بمــا في  بالمنــاخ،  المتعلقــة 

أكثــر  مســتقبل  نحــو  الخطــوات  تتضمــن  أن  ويجــب  الطقــس. 

اســتمرارية محادثــات حــول العنصريــة وعــدم المســاواة فيمــا 

يتعلــق بالبيئــة؛ فثمــة ارتبــاط لا ينفصــم بيــن هاتيــن القضيتين 

علــى  ســينطوي  الاســتمرارية  مبــادرات  تنفيــذ  عنــد  وإغفالــه 

قصــر النظــر وعــدم الحكمــة.

البيئيــة  للحوكمــة  ســيتي  بنــك  تقريــر  أعــرب  وقــد 

دعمنــا  عــن   2020 لعــام  الشــركات  وحوكمــة  والاجتماعيــة 

للعمــل مــن أجــل صنــع مســتقبل عــادل وقابــل للاســتمرار، بمــا 

في ذلــك مــن خــال تســعير الكربــون والإفصــاح عــن مخاطــر 

المنــاخ، وســوف نواصــل الإبــاغ بمــا نحققــه مــن تقــدم علــى 

المتعــددة.  مبادراتنــا  صعيــد 

بنك  في  الاستمرارية  مسئولي  كبير  هي  سميث  فاليري 

سيتي.

وجهة نظر
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التكنولوجيــات  في  الهائــل  التقــدم 

الخضــراء بآفــاق واعــدة لتحقيــق الخفــض 

الانبعاثــات  حجــم  في  المســبوق  غيــر 

الــازم لحصــر الاحتــرار العالمــي في حــدود 1,5 درجــة مئويــة 

ســيتطلب  الأمــر  ولكــن  للمنــاخ.  باريــس  اتفاقيــة  تنــص  كمــا 

الأراضــي  واســتخدام  الطاقــة  لنظــم  كاملــة  هيكلــة  إعــادة 

العالميــة، إلى جانــب تطبيــق المزيــج الصحيــح مــن السياســات 

بالمعــارف  الاسترشــاد  القــرار  لصنــاع  ويمكــن  التحفيزيــة. 

والخبــرات المتزايــدة في هــذا المجــال للتشــجيع علــى اســتخدام 

باســتحداث  والتعجيــل  الحاليــة  الخضــراء  التكنولوجيــات 

جديــدة. تكنولوجيــات 

أقــل  إلى  العالمــي  الاحتــرار  مســار خفــض  إلى  والوصــول 

كبيــرة  بدرجــة  الحــد  في  يســهم  لــن  مئويــة  درجــة   1,5 مــن 

مــن المخاطــر المصاحبــة لتغيــر المنــاخ فحســب، بــل ينطــوي 

أيضــا علــى عــدد مــن المزايــا المهمــة، بــدءا مــن تحســن جــودة 

الهــواء وتحديــث البنيــة التحتيــة والاقتصــادات وحتــى زيــادة 

التوظيــف في قطــاع الطاقــة وتحســين الآفــاق الوظيفيــة علــى 

الطويــل. المــدى 

خفض المحتوى الكربوني في قطاع 

الكهرباء
الغــاف  في  عالقــة  الكربــون  أكســيد  ثــاني  انبعاثــات  تظــل 

مــن  المتراكمــة  للانبعاثــات  ويكــون  الســنين،  لمئــات  الجــوي 

حجــم  تحديــد  في  بالتــالي  كبيــر  دور  تلــك  الدفيئــة  غــازات 

في  الخفــض  حجــم  أن  ذلــك  ويعنــي  عنهــا.  النــاتج  الاحتــرار 

الانبعاثــات علــى المــدى القريــب أهــم مــن تحديــد الســنة التــي 

يمكــن الوصــول فيهــا بحجــم الانبعاثــات إلى الصفــر. ولتحقيــق 

العالمــي في حــدود 1,5 درجــة مئويــة  هــدف كبــح الاحتــرار 

علــى  الانبعاثــات  خفــض  يتعيــن  متوســطة،  أرجحيــة  بنســبة 

الفــور. وتتمثــل الوســيلة الأقــل تكلفــة علــى الإطــاق لتحقيــق 

هــذا الهــدف في تخفيــض الانبعاثــات بحلــول عــام 2030 إلى 

.2020 عــام  تقريبــا  مســتواها  نصــف 
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الطريق 

إلى

يمكن الوصول بصافي الانبعاثات إلى مستوى الصفر وحصر الاحترار 

العالمي في حدود 1,5 درجة مئوية من خلال إجراءات شاملة وسريعة 

على مستوى السياسات.

كريستوف بيرترام وأوتمار إدينهوفر وغونار لودرير

الصفر

يبشر
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والخطــوة الأولى في هــذا المســار هــي قطــاع الكهربــاء الــذي 

أكســيد  ثــاني  انبعاثــات  ثلــث مجمــوع  بحــوالي  يســاهم حاليــا 

الكربــون )انظــر الرســم البيــاني(. وبينمــا لا يــزال توليــد الكهربــاء 

مكاســب  فــإن  الأول،  المقــام  في  والغــاز  الفحــم  علــى  يعتمــد 

الشمســية  والطاقــة  الريــاح  مــن  جديــدة  توليــد  قــدرة  إضافــة 

تفــوق علــى نحــو متزايــد تلــك المتحققــة مــن الوقــود الأحفــوري.

واتضــح مــن الجائحــة أن نظــم الكهربــاء تصبــح أكثــر نظافــة 

عــادة مــع تراجــع الطلــب، حيــث تُغلــق في البدايــة محطــات توليــد 

الكهربــاء الأعلــى تكلفــة التــي تعمــل بالفحــم والغــاز، وتواصــل 

والنوويــة  الشمســية  والطاقــة  بالريــاح  تعمــل  التــي  المحطــات 

والمائيــة توليــد أكبــر قــدر ممكــن مــن الكهربــاء يمكــن للأســواق 

Bertram and others 2021(. ومــن  )راجــع دراســة  اســتيعابه 

شــأنها  مــن  الكهربــاء  اســتخدام  كفــاءة  زيــادة  أن  الواضــح 

الانبعاثــات  بخفــض  التعجيــل  في  كبيــرة  بدرجــة  المســاهمة 

دون المســاس بطاقــة النظــام. وهــو أمــر مهــم لا ســيما خــال 

العقــد القــادم حيــث ســيظل الوقــود الأحفــوري كثيــف الكربــون 

يســتحوذ علــى نصيــب كبيــر مــن توليــد الكهربــاء.

غيــر أن الأهــم مــن ذلــك هــو زيــادة كفــاءة اســتهلاك الوقــود 

والمبــاني،  والنقــل  الصناعــات  والغــازي في  والصلــب  الســائل 

نظــرا لأن مكاســب الكفــاءة تــؤدي إلى خفــض فــوري في حجــم 

الانبعاثــات.

ولم تعــد محدوديــة تكنولوجيــات الطاقــة النظيفــة المتاحــة 

قطــاع  في  الكربــوني  المحتــوى  خفــض  أمــام  عائقــا  تشــكل 

الكهربــاء — لا ســيما في ظــل تطــور النظــم المدمجــة — ولكــن 

اســتخدام  خفــض  في  التباطــؤ  عــن  ينشــأ  الحقيقــي  العائــق 

الطاقــة المتولــدة عــن الوقــود الأحفــوري. ومــن الضروري تنظيم 

آليــة لتســعير الكربــون  الدفيئــة، مــن خــال  انبعاثــات غــازات 

والتــي تعــد الحــل الأمثــل لهــذا الغــرض، لتحويــل الاســتثمارات 

حوافــز  وإتاحــة  الخضــراء  الطاقــة  تكنولوجيــا  إلى  الجديــدة 

للتشــجيع علــى ســحب محطــات الطاقــة مــن الخدمــة تدريجيــا. 

وإذا مــا نجــح المجتمــع العالمــي في اســتغلال الفرصــة المتاحــة 

في ظــل التراجــع الســريع للمحتــوى الكربــوني في قطــاع الطاقــة، 

ســيمكن تخفيــض انبعاثــات القطــاع بأكثــر مــن الثلثيــن بحلــول 

الانبعاثــات  صــافي  ســيناريو  مــن  يتضــح  كمــا   2030 عــام 

الصفريــة لعــام 2050 في الرســم البيــاني.

هــدف  تحقيــق  في  ودوره  الأراضــي  اســتخدام  عــن  مــاذا 

الأراضــي  قطــاع  يتضمــن  الصفريــة؟  الانبعاثــات  صــافي 

)أي  الكربــون  أكســيد  لثــاني  مصــارف  الحــالي  الوقــت  في 

الجــوي،  الغــاف  مــن  الكربــون  تســحب  التــي  الاســتخدامات 

كزراعــة غابــات جديــدة( ومصــادر لثــاني أكســيد الكربــون، لا 

ســيما إزالــة الغابــات وغيرهــا مــن اســتخدامات الأراضــي. ومــن 

حياديــة  تحقيــق  الأراضــي  اســتخدام  ممارســات  تغييــر  شــأن 

الكربــون في هــذا القطــاع بحلــول عــام 2030 )بالرغــم مــن أن 

اســتخدام الأراضــي — لا ســيما الزراعــة — ســيظل حتمــا مــن 

العوامــل المســاهمة في الاحتــرار مــن خــال انبعاثــات الميثــان 

النيتــروز(. وأكســيد 

مــن  الطاقــة  علــى  الطلــب  يصبــح  الســناريوهات،  وحســب 

الصناعــات والمبــاني والنقــل هــو المســاهم الأول في انبعاثــات 

في  الأحفــوري  الوقــود  عــن  الناتجــة  الكربــون  أكســيد  ثــاني 

حصــر  هــدف  مــع  تماشــيا  وذلــك  بعــده،  ومــا   2030 عــام 

الاحتــرار العالمــي في حــدود 1,5 درجــة مئويــة. ووفقــا لهــذه 

هــذه  انبعاثــات  مجمــوع  خفــض  يتعيــن  الســيناريوهات، 

القطاعــات بأكثــر مــن النصــف بحلــول عــام 2040 والوصــول 

لتحقيــق   2050 عــام  الحاليــة  المســتويات  ربــع  حــوالي  إلى 

التاريــخ. هــذا  قــرب  الكربــون  حياديــة 

المنخفضــة  المتبقيــة  الانبعاثــات  هــذه  تعويــض  ويتطلــب 

للتوســع  للغايــة  وصعبــة  ســريعة  إجــراءات  اتخــاذ  نســبيا 

كزراعــة  الكربــون،  أكســيد  ثــاني  إزالــة  خيــارات  اســتخدام  في 

ثــاني  أي ســحب  الهــواء مباشــرة —  غابــات جديــدة، وحبــس 

الوســائط  في  وتخزينــه  الجــوي  الغــاف  مــن  الكربــون  أكســيد 

المــزودة  الحيويــة  الطاقــة  وتكنولوجيــات   — الجيولوجيــة 

بآليــات لحبــس الكربــون وتخزينــه التــي تنتــج طاقــة نظيفــة مــن 

دائــم. بشــكل  وتخزينــه  الكربــون  حبــس  مــع  الحيويــة  الكتلــة 

المحتــوى  لخفــض  اللازمــة  التكنولوجيــات  مــن  والعديــد 

غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  تعتمــد  الطلــب  قطاعــات  في  الكربــوني 

مباشــر علــى توليــد الكهربــاء مــن خــال الوقــود الهيدروجينــي، 

الاصطناعــي  والوقــود  الوقــود  خلايــا  تكنولوجيــا  مثــل 

هــذه  أن  غيــر   .)Ueckerdt and others 2021 دراســة  )راجــع 

التكنولوجيــات لم تســتخدم بعــد علــى نطــاق واســع في الأســواق 

لذلــك  وبيئيــة.  مؤسســية  تحديــات  الأرجــح  علــى  وســتواجه 

يوجــد قــدر كبيــر مــن عــدم اليقيــن بشــأن الأداء المســتقبلي لهــذه 

التكنولوجيــات وتكلفتهــا مقارنــة بالتكنولوجيــات المســتخدمة 

بالطاقــة  تعمــل  التــي  الكهربائيــة  الســيارات  )مثــل  اليــوم 

والبطاريــات(. المتجــددة 

متنوعــة  خيــارات  وجــود  تلــك  اليقيــن  عــدم  حالــة  وتعنــي 

لتنفيــذ نظــام طاقــة عالمــي صفــري الكربــون يســمح بموازنــة 

خــال  مــن  الجــوي  الغــاف  إلى  المضــاف  الكربــون  جميــع 

جميــع  تطــور  حالــة  وفي  الكربــون.  مــن  مماثــل  قــدر  ســحب 

هــذه الخيــارات علــى نحــو أفضــل مــن المتوقــع، قــد يكــون مــن 

الممكــن )والمجــدي( تحقيــق انبعاثــات ســالبة صافيــة أكبــر )مــن 

خــال ســحب قــدر أكبــر مــن الكربــون يتجــاوز حجــم الكربــون 

الحــرارة  درجــات  وســيط  تراجــع  إلى  يــؤدي  ممــا  المضــاف(، 

بعــض  تطــور  حالــة  في  أمــا  ذروتهــا.  بلــوغ  عقــب  العالميــة 

الخيــارات التكنولوجيــة علــى نحــو أســرع مــن المتوقــع وتأخــر 

عــن  المتبقيــة  الخيــارات  مزيــج  يختلــف  فقــد  الآخــر،  البعــض 

الانبعاثــات  هــدف  الممكــن تحقيــق  مــن  يظــل  ولكــن  المتوقــع، 

توجد خيارات متنوعة لتنفيذ نظام طاقة 

عالمي صفري الكربون يسمح بموازنة 

جميع الكربون المضاف إلى الغلاف الجوي 

من خلال سحب قدر مماثل من الكربون.

الصفر
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الصفريــة الصافيــة عمومــا. لكــن التأخــر في تطويــر جميــع هــذه 

أو وجــود معوقــات أو اختناقــات غيــر متوقعــة   — الخيــارات 

باســتدامة  المتعلقــة  القضايــا  )مثــل  عليهــا  التغلــب  يمكــن  لا 

الطاقــة الحيويــة( — ســيجعل إيجــاد نظــام طاقــة ذي انبعاثــات 

يُتوقــع حاليــا. صفريــة صافيــة أصعــب كثيــرا ممــا 

تحول سلس
 1,5 حــدود  في  العالمــي  الاحتــرار  لكبــح  الــازم  التحــول  إن 

درجــة مئويــة بنســبة أرجحيــة معقولــة يجــب أن يكــون تحــولا 

أن  يمكــن  ذلــك،  ومــع  منــه.  الغــرض  ليحقــق  وســريعا  شــاملا 

تكــون عمليــة التحــول سلســة نســبيا إذا مــا تــم اســتخدام مزيــج 

السياســات التحفيزيــة الملائــم. وفي الواقــع، فــإن تحقيــق تحــول 

شــامل وعــادل لا يســتثني أحــدا يعــد شــرطا سياســيا لاســتمرار 

السياســات  صنــاع  ينفــذ  أن  ينبغــي  لذلــك  السياســات.  دعــم 

اســتنادا إلى الأدوات الملائمــة.  السياســات  مــن  مزيجــا 

ومن الممكن أن يكون وضع سعر للكربون من أهم الأدوات 

اللازمــة لإتمــام هــذا التحــول، ويتــم التنفيــذ إمــا في صورة ســوق 

لتــداول  الأوروبــي  الاتحــاد  نظــام  مثــل  التراخيــص  لإصــدار 

الانبعاثــات أو مــن خــال فــرض رســوم علــى الكربــون تتزايــد 

الانبعاثــات  »صــافي  لســيناريوهات  ووفقــا  الوقــت.  بمــرور 

النظــام  تخضيــر  شــبكة  وضعتهــا  التــي   »2050 الصفريــة 

المــالي )NGFS 2021(، تتــراوح تقديــرات أســعار الكربــون مــن 

100 إلى 200 دولار أمريكــي لطــن ثــاني أكســيد الكربــون في 

عــام 2030، لترتفــع ارتفاعــا حــادا لاحقــا حتــى عــام 2050. 

أقــل علــى المــدى  أنــه مــن الممكــن فــرض أســعار كربــون  غيــر 

الطويــل في حالــة تطبيــق سياســات تكميليــة لاســتيعاب جــزء 

مــن العــبء النــاتج عــن خفــض المحتــوى الكربــوني، كالسياســات 

المشــار إليهــا علــى ســبيل المثــال في ســيناريو »صفــرِ صــافِ 

بحلــول عــام 2050« الــذي وضعتــه الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

)IEA 2021(، حيــث يــولي هــذا الســيناريو دورا أكبــر للسياســات 

Bertram, 6/29

الوصول إلى الصفر

يجب أن تســاهم مختلف القطاعات في الوصول بانبعاثات ثاني أكســيد الكربون إلى مســتوى الصفر بحلول عام ٢٠٥٠، 

بما يتماشى مع قصر الاحترار العالمي على ١,٥ درجة مئوية في الوقت الحالي ثم درجتين مئويتين بحلول عام ٢١٠٠ 

بعد عقود قليلة من الآن.

(انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، غيغا طن ثاني أكسيد الكربون/السنة)

المصــدر: تقديــرات المؤلــف اســتنادا إلى بيانــات الســيناريو الصــادرة عــن «شــبكة تخضيــر النظــام المــالي» والبيانــات التاريخيــة المســتمدة مــن «مشــروع 

الكربون العالمي».

ملحوظــة: المصــادر بخــلاف الكهربــاء تتضمــن الانبعاثــات الناتجــة عــن إنتــاج الوقــود، ومعظمهــا يتركــز في محطــات التكريــر. وتشــير الخطــوط البيضــاء 

 Intergovernmental Panel on Climate إلى التواريخ الإلزامية لتحقيق حيادية الكربون حسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بعنوان

.Change SR1.5 (2018)
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يتمثل أحد الخيارات الواعدة لتعزيز التعاون بين البلدان في 

إنشاء نواد مناخية لفرض أسعار دنيا متفاوتة على الكربون.

التنظيميــة مــع تثبيــت أســعار الكربــون بحيــث لا تتجــاوز 250 

ســيناريوهات  مجموعــة  )تتضمــن   .2050 عــام  حتــى  دولارا 

بالاشــتراك  وضعهــا  تــم  التــي  المــالي  النظــام  تخضيــر  شــبكة 

مــع مجموعــة أكاديميــة يرأســها معهــد بوتســدام لبحــوث تأثيــر 

المنــاخ عــددا مــن الســيناريوهات الإضافيــة عاليــة المخاطــر، 

بينمــا تعــد ســيناريوهات صــافي الانبعاثــات الصفريــة 2050 

مماثلــة لســيناريو الوكالــة الدوليــة للطاقــة في معظــم الجوانــب(.

وتتمثــل أهــم مزايــا تســعير الكربــون في دوره في تنســيق 

لضمــان  مســتقبلا(  البلــدان  )وعبــر  القطاعــات  عبــر  الجهــود 

زيــادة  في  الكربــون  تســعير  يســاهم  كذلــك  الجهــود.  تــوازن 

الاســتثمارات  كفــاءة  علــى  حوافــز  ومنــح  التنظيمــي،  اليقيــن 

طويلــة الأجــل، وحشــد المــوارد اللازمــة لتمكيــن الحكومــات مــن 

عامــا.  تمويــا  تتطلــب  التــي  الإضافيــة  السياســات  تنفيــذ 

الإيــرادات  تدويــر  إعــادة  الأداة  هــذه  مكونــات  أهــم  ومــن 

لصالــح المواطنيــن بحيــث لا يتخلــف أحــد عــن ركــب التحــول. 

ورغــم أن التســعير الثابــت للكربــون يطبــق بصــورة تنازليــة في 

بلــدان عديــدة، فــإن إعــادة التوزيــع المســؤولة للإيــرادات تجعــل 

منه سياسة تصاعدية قادرة على زيادة التماسك الاجتماعي 

السياســي. ومــن الاســتخدامات الإضافيــة للإيــرادات  والدعــم 

دعــم مشــروعات البنيــة التحتيــة التــي تخــدم المســتقبل، مثــل 

محطــات شــحن الســيارات الكهربائيــة. وتمثــل هــذه المشــروعات 

وســيلة مهمــة لدعــم الأســواق الوليــدة للشــركات التكنولوجيــة 

التحتيــة وانتشــار  البنيــة  تقــادم  التــي تخفــق بســبب  الجديــدة 

التكنولوجيــا.

التعاون الدولي مطلب حيوي

اللازمــة  الخطــة  تنفيــذ  نحــو  تقدمــا  البلــدان  بعــض  أحــرزت 

للوصــول بالانبعاثــات المحليــة الصافيــة إلى مســتوى الصفــر 

بحلــول منتصــف القــرن الحــالي، ولكــن الوضــع العالمــي لا يــزال 

دون  تحــول  التــي  الرئيســية  المعوقــات  علــى  وللتغلــب  مقلقــا. 

تعديــل  ينبغــي   — التوزيــع  كمشــكلات   — الجماعــي  العمــل 

آليــات التعــاون الــدولي علــى نحــو كامــل وشــامل لضمــان تحــرك 

جميــع البلــدان في اتجــاه واحــد نحــو التعــافي مــن الجائحــة.

ويضطلــع جنــوب العــالم وشــماله بمســؤوليات مختلفــة في 

هــذا الصــدد. وقــد خلــص تحليلنــا لســيناريوهات كبــح الاحتــرار 

مهمــة،  نتيجــة  إلى  مئويــة  درجــة   1,5 حــدود  في  العالمــي 

وهــي أن تحقيــق هــذا الهــدف لا يســمح للبلــدان بتبنــي خطــط 

 Bauer )دراســة  الكربــون  انبعاثــات  لخفــض  متفاوتــة  زمنيــة 

and others 2021(. فجميــع البلــدان الكبــرى التــي تمــر حاليــا 
بمرحلــة التحــول يتعيــن عليهــا الوصــول إلى ذروة الانبعاثــات 

في وقــت قريــب للغايــة لتبــدأ في التراجــع عنهــا لاحقــا، وهــو 

أمــر ممكــن مــن المنظــور التكنولوجــي في ظــل التطــورات الأخيــرة 

في قطــاع الكهربــاء. وعلــى البلــدان مرتفعــة الدخــل أن تعتــرف 

بأنهــا تديــن للبلــدان الأخــرى بتقديــم المزيــد مــن الدعــم خــال 

هــذه الفتــرة الانتقاليــة، لا ســيما بســبب مســؤوليتها في الســابق 

عــن تغيــر المنــاخ. ويمكــن أن يســاعد في هــذا الصــدد تســهيل 

التكنولوجيــا والتمويــل وزيــادة الاســتثمارات  الحصــول علــى 

المباشــرة.

بيــن  التعــاون  لتعزيــز  الواعــدة  الخيــارات  أحــد  ويتمثــل 

البلــدان في إنشــاء نــواد مناخيــة لفــرض أســعار دنيــا متفاوتــة 

الدخــل  منخفضــة  البلــدان  تفــرض  بحيــث  الكربــون،  علــى 

ومتوســطة الدخــل ســعرا أدنــى أقــل في البدايــة، مــع الاســتفادة 

مــن بعــض الإيــرادات المتولــدة عــن الســعر الأعلــى المطبــق في 

بدورهــا  الأغنــى  البلــدان  الدخــل. وستســتفيد  البلــدان مرتفعــة 

والتجــارة  التحويليــة  الصناعــات  انتقــال  عــدم  ضمــان  مــن 

والانبعاثــات إلى أســواق غيــر خاضعــة للتنظيــم علــى حســابها. 

التخفيفيــة وعدالــة شــروط  ذلــك كفــاءة إجراءاتهــا  وســيضمن 

التــداول. ورغــم أن تنفيــذ مثــل هــذا البرنامــج يعــد مهمــة صعبــة 

بالطبــع علــى النظــم السياســية في المجموعتيــن، فــإن المنافــع 

المحققــة — اقتصــادات حديثــة تتمتــع بالرخــاء ومجتمعــات 

— تســتحق العنــاء.  أكثــر صحــة وصلابــة 

المناخية  السياسات  فريق  رئيس  بيرترام  كريستوف 

الدولية وأوتمار إدينهوفر المدير وكبير الاقتصاديين في 

معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ. وغونار لودرير نائب 

رئيس قسم البحوث »مسارات التحول« في المعهد. 

ساهم كل من ستيفين بي وجيروم إيلير وإلمار كريغلر أيضا في البحوث التي 

استند إليها هذا المقال.
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من مصباح شمسي، مصدر 

نـظـيـف ومأمون للطاقة.
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يــزال الطلــب علــى الطاقــة آخــذا في التزايــد في معظــم أنحــاء العــالم، لكــن هنــاك مئــات الملاييــن مــن النــاس 

في إفريقيــا لا يحصلــون علــى الكهربــاء ويســتخدمون مصــادر الوقــود المُلَوِّثــة في الطهــي. ووفــق تقريــر 

صــدر عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة عــام 2019، هنــاك 770 مليــون نســمة لا يحصلــون علــى الكهربــاء 

— 75% منهــم يعيشــون في إفريقيــا جنــوب الصحــراء — و900 مليــون نســمة في المنطقــة لا يســتخدمون 
مواقــد طهــي نظيفــة. وهــذا الأمــر مــن شــأنه أن يقلــل فــرص التعليــم وممارســة الأعمــال، كمــا يحــد مــن الآفــاق 

الاقتصاديــة ومســتويات رفاهيــة الســكان.

قصور التعهدات
يذكــر تقريــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة أن ســد فجــوة الحصــول علــى الطاقــة في بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء 

ســيقتضي، حســب التقديــرات، اســتثمار 28 مليــار دولار ســنويا حتــى عــام 2030. ويتضمــن ذلــك اســتثمار 

نحــو 13 مليــار دولار في الشــبكات الصغيــرة، إلى جانــب 7,5 مليــار دولار أخــرى للاســتثمار في الشــبكات 

و6,5 مليــار دولار للاســتثمارات خــارج نطــاق الشــبكات. وتظــل التعهــدات الحاليــة بالتمويــل قاصــرة عــن تلبيــة 

الاحتياجــات، بينمــا تشــهد أكبــر الفجــوات بلــدانٌ مثــل تشــاد وإثيوبيــا ونيجيريــا — وجميعهــا مــن المراكــز 

النظيفــة  الطهــي  مواقــد  لتوفيــر  دولار  مليــون  بتقديــم 131  فالتعهــدات  وبالمثــل،  الســكاني.  للنمــو  الرئيســية 

لا تمثــل ســوى جــزء مــن الاحتياجــات التــي ســتصل إلى 4,5 مليــار دولار بحلــول عــام 2030. فبلــدان مثــل 

البلدان الإفريقية تتبنى المصادر المتجددة للتعجيل بالحصول على 

الطاقة، لكن تمويلها لا يزال يشكل تحديا

بنسون إيريري وريبيكا شيرلي
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جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإثيوبيــا، اللتيــن يفتقــر %95 

مــن ســكانهما إلى مواقــد الطهــي النظيفــة، تحصــان علــى أقــل 

مــن 1% مــن هــذه الاســتثمارات الســنوية.

التعهــد بالتزامــات ماليــة كبيــرة لســد  وهنــاك حاجــة إلى 

هــذه الفجــوة. ومــع هــذا، لا تــزال هنــاك تحديــات ماثلــة، منهــا 

الكلــي  الاقتصــادي  اليقيــن  وعــدم  السياســي،  الاســتقرار  عــدم 

مســتوى  علــى  وقضايــا  الصــرف(،  وأســعار  التضخــم  )بســبب 

المؤسســات،  وضعــف  التنظيميــة،  والجوانــب  السياســات 

والافتقــار إلى الشــفافية. وكل هــذه العوامــل تــؤدي إلى منــاخ 

الســوق ونقــص  اســتثماري غيــر مــواتٍ، إلى جانــب إخفاقــات 

المســاعدة اللازمــة لتوجيــه التمويــل إلى المواضــع التــي تكــون 

البيــاني(. الرســم  إليــه )راجــع  أمــس الحاجــة  في 

بالفعــل  المتقدمــة  الاقتصــادات  مــن  العديــد  يــفِ  ولم 

بتعهداتهــا التــي تبلــغ 100 مليــار دولار ســنويا لتمويــل قضايــا 

أنشــطة مكافحــة تغيــر المنــاخ كمــا أنهــا تقــوم حاليــا بخفــض 

إلى  الحاجــة  فيــه  تشــتد  وقــت  في  الخارجيــة،  مســاعداتها 

مضاعفــة الاســتثمارات. وينبغــي لــكل مــن »المؤتمــر العالمــي 

المعنــي بتغيــر المنــاخ« )COP26(  و»مجلــس انتقــال الطاقــة« 

القيــام بــدور محــوري في دفــع تعبئــة رأس المــال بشــكل عاجــل 

مــن أجــل الاســتثمار في الطاقــة النظيفــة داخــل المنطقــة.

وبرغــم هــذه التحديــات، هنــاك مبــادرات ناجحــة يمكنهــا، 

إذا أمكــن تكرارهــا، أن تســاعد علــى تعبئــة رأس المــال الــازم. 

للمــوارد  المســتدام  »الاســتخدام  مبــادرة  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

الطبيعيــة وتمويــل الطاقــة« — وهــي إحــدى وســائل الوكالــة 

لقطــاع  التجــاري  الإقــراض  تحفــز   — للتنميــة  الفرنســية 

الطاقــة النظيفــة كمــا أنهــا ســاعدت علــى تمويــل مــا يزيــد علــى 

وكذلــك  والصناعــي،  التجــاري  القطاعيــن  في  مشــروعا   60

مشــروعات داخــل الشــبكة في أنحــاء كينيــا وتنزانيــا وأوغنــدا. 

وتضــع هــذه الوســيلة منهجــا متكامــا يــزود البنــوك وعملاءهــا 

بتمويــل مهيــكل، كمــا تقــدم مســاعدة فنيــة ودعمــا للشــركات 

في هيكلــة اســتثماراتها. وتتقاســم هــذه الوســيلة - مــن خــال 

آليــات الضمــان- بعــض المخاطــر الائتمانيــة التــي تتحملهــا 

الطاقــة  في  الاســتثمار  محافــظ  تطويــر  إلى  الســاعية  البنــوك 

المتجــددة.  

 — إفريقيــا«  أجــل  مــن  المســتدامة  الطاقــة  أمــا »صنــدوق 

وهــو صنــدوق متعــدد المانحيــن تأســس عــام 2011 ويديــره 

عنــان  لإطــاق  تمويــا  قــدم  فقــد   - الإفريقــي  التنميــة  بنــك 

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  في  الخــاص  القطــاع  اســتثمارات 

وكفــاءة الطاقــة. ويهــدف الصنــدوق، من خلال تقديم المســاعدة 

إلى  والمُحَفِّــز،  الميســر  التمويــل  أدوات  إتاحــة  وكذلــك  الفنيــة 

تخفيــف مخاطــر الاســتثمار في هــذا القطــاع، كمــا أنــه يوجههــا 

نحــو طاقــة التحميــل الأساســي الخضــراء، والشــبكات الصغيــرة 

الخضــراء، وتحقيــق كفــاءة الطاقــة. وقــد ســهل هــذا الصنــدوق 

الإفريقــي  التنميــة  بنــك  برامــج  مــن  برنامجيــن  أول  تنفيــذ 

الكونغــو  وجمهوريــة  فاســو  بوركينــا  في  النطــاق  لتوســيع 

الديمقراطيــة وقــام بــدور رئيســي في تطويــر مبــادرات التمويــل 

الطاقــة  »صنــدوق  المبــادرات  هــذه  وتضــم  للطاقــة.  المختلــط 

القطــاع  تمويــل  حفــز  الــذي  إفريقيــا«  أجــل  مــن  المتجــددة 

الخــاص مــن خــال الاســتثمارات — وذلــك علــى ســبيل المثــال 

في مؤسســة »Frontier Energy« التــي اســتثمرت مــا يزيــد علــى 

1,8 مليــار دولار في أكثــر مــن 45 مشــروعا للطاقــة المتجــددة 

في إفريقيــا جنــوب الصحــراء، بطاقــة إنتاجيــة كليــة تزيــد علــى 

ميغــاواط.  750

وفي عــام 2020، تعهــد بنــك التنميــة الإفريقــي، مــن خــال 

بتوفيــر5  إفريقيــا«،  أجــل  مــن  المســتدامة  الطاقــة  »صنــدوق 

و   Enabling Qapital الاســتثمار  لشــركتي  دولار  ملاييــن 

Spark+ بغــرض تعبئــة رأس المــال المســاهم لشــركات مواقــد 
الطهــي النظيفــة في المنطقــة. وســاهم هــذا التمويــل، إلى جانــب 

مبلــغ عشــرة ملاييــن يــورو قدمهــا الاتحــاد الأوروبــي مــن خــال 

آليتــه للتمويــل المختلــط، في جــذب كثيــر مــن المســتثمرين، ممــا 

الطهــي  المــال للاســتثمار في مواقــد  ســاعد علــى تعبئــة رأس 

النظيفــة. 

فتح المجال للتمويل
لا تعكــس هــذه المبــادرات ســوى عــدد قليــل مــن عمليــات التدخــل 

في  للاســتثمار  المــال  رأس  عنــان  إطــاق  علــى  تســاعد  التــي 

الطاقــة النظيفــة داخــل المنطقــة. ولكــن لا بــد مــن تســريع وتيــرة 

التمويــل وزيــادة حجمــه. ومــن شــأن التعهــدات في ظــل »المؤتمــر 

علــى  تســاعد  أن   )COP26( المنــاخ«  بتغيــر  المعنــي  العالمــي 

الحــد مــن الحواجــز وتلبيــة الاحتياجــات اللازمــة في الخمســة 

مجــالات التاليــة.

· قطــاع 	 في  الاســتثمار  تهــدد  التــي  المخاطــر  تخفيــف 

الطاقــة النظيفــة في إفريقيــا جنــوب الصحــراء: حيــث 

يقــوم المســتثمرون مــن القطــاع الخــاص بــدور أساســي في 

تمويــل مصــادر الطاقــة المتجــددة، ولكــن ارتفــاع التكاليــف 

وعــدم اليقيــن المحيــط بسياســات الطاقــة وأنظمتهــا يعمقــان 

مختلفــة  أدوات  وهنــاك  للمخاطــر.  المســتثمرين  تصــور 

لتخفيــف المخاطــر، ولكــن يتضــح مــن الدراســات أن معظمهــا 

مجــزأ، فهــي لا تقــدم مجموعــة كاملــة مــن الأدوات للحــد مــن 

عــدم اليقيــن كمــا أنهــا لا تغطــي كل مراحــل دورة الحيــاة في 

مبتكــرة  أدوات  شــأن  ومــن  المتجــددة.  الطاقــة  مشــروعات 

إلى تخفيــف  تهــدف  التــي   »Renew Africa  « مبــادرة  مثــل 

كبيــرا،  فرقــا  تُْــدِثُ  أن  النهايــة  إلى  البدايــة  مــن  المخاطــر 

الدعــم  لتقديــم  الموحــدة  النافــذة  نمــوذج  تســتخدم  فهــي 

مــن البدايــة وحتــى النهايــة، بمــا في ذلــك المســاعدة الفنيــة 

والدعــم المــالي وكذلــك المســاعدة علــى مســتوى السياســات 

 4  Green آليــة  مثــل  لمنتجــات  كذلــك  ويمكــن  وتأييدهــا. 

السياســات  وإصلاحــات   Access first-loss debt facility
تواجــه  التــي  المخاطــر  لمعالجــة  التنظيميــة  والإصلاحــات 

الصــدد. هــذا  أن تســاعد في  المســتثمرين 

· تمويــل المشــروعات التــي تحفــز الطلــب علــى الطاقــة 	

الطاقــة  قطــاع  في  الاســتثمارات  معظــم  ظلــت  النظيفــة: 

قليــل  قــدر  ســوى  ينصــب  ولا  الكهربــاء.  إمــداد  نحــو  تُوَجَّــه 

الكهربــاء في  الطلــب، ممــا يجعــل  توليــد  علــى  التركيــز  مــن 

المثــال،  ســبيل  وعلــى  التكلفــة.  باهظــة  الريفيــة  المناطــق 

تعمــل  التــي  الــري  وســائل  تســتخدم  لكــي  المــزارع  تمويــل 

الإنتاجيــة،  زيــادة  علــى  سيســاعد  الشمســية  بالطاقــة 

وتعزيــز الأمــن الغذائــي، والحــد مــن تعــرض القطــاع لمخاطــر 

تغيــر المنــاخ. وبالمثــل، دعــم الاســتثمار في مصــادر طاقــة 

يمكــن الاعتمــاد عليهــا وذات تكلفــة معقولــة للاســتخدام في 

الصناعــات الإنتاجيــة إلى جانــب سلســلة القيمــة الزراعيــة 

يمكــن أن يعنــي توفيــر مزيــد مــن فــرص العمــل في المناطــق 



الريفيــة، ورفــع مســتويات دخــل المزارعيــن، وتقليــل إهــدار 

المــواد الغذائيــة. ومــن شــأن توفيــر التمويــل بأســعار معقولــة 

طلــب  تقديــر  ســيما في  ولا   — الفنيــة  بالمســاعدة  مقترنــا 

علــى  التشــجيع  في  يســهم  أن   — الطاقــة  علــى  القطاعــات 

اســتغلال الطاقــة النظيفــة. ويمكــن مــن خــال توضيــح هــذه 

الطاقــة،  مــن  المتطلبــات  عــن  ببيانــات  الفــرص، وتكملتهــا 

مســاعدة المســتثمرين علــى تحديــد مجــالات التمويــل، وهــو 

ويجــب  التخطيــط.  أســاليب  في  تحــول  حــدوث  يتطلــب  مــا 

اتخــاذ  التنميــة  في  والشــركاء  السياســات  صنــاع  علــى 

علــى  سيســاعد  الــذي  الأمــر  التخطيــط،  في  متكامــل  منهــج 

كســر الصوامــع التــي تعــزل القطاعــات عــن بعضهــا. وينبغــي 

نحــو  تمويليــة موجهــة  برامــج  أن تضــع  التجاريــة  للبنــوك 

الفــرص. هــذه 

· تحديــث البنيــة التحتيــة للكهربــاء في إفريقيــا لدعــم 	

واســتدامتها:  ومرونتهــا  عليهــا  الاعتمــاد  إمكانيــة 

إن توفيــر شــبكة كهربــاء قويــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا مــع 

توافــر خاصيــة المرونــة لإدمــاج المصــادر المتنوعــة للطاقــة 

المتجددة يشــكل عنصرا رئيســيا في جذب اســتثمارات تشــتد 

إلى مصــادر  التحــول  أجــل  مــن  إفريقيــا  إليهــا في  الحاجــة 

الطاقة النظيفة. ولا بد من تحديث شــبكة الكهرباء لتحســين 

كفاءتهــا ومرونتهــا، إلى جانــب تعزيــز الاســتدامة واســتعداد 

نظــام الطاقــة. ومــن ثــم، تقــوم مرافــق الكهربــاء بــدور رئيســي 

في هــذا التحــول. وبالتــالي، فمــن الأهميــة بمــكان مســاعدة 

شــركات الكهربــاء في التغلــب علــى التحديــات العديــدة التــي 

تعــوق جذبهــا للاســتثمارات. ويمكــن معالجــة الاختناقــات 

المرتبطــة بالســوق مــن خــال عمليــات التدخــل التــي تســاعد 

المرافــق في وضــع نمــاذج عمــل جديــدة وتنفيذهــا لتقديــم 

خدمــة متكاملــة في مجــال خدمــات الطاقــة وتحديــد الفــرص 

الممكنــة للدخــول في علاقــات شــراكة تجاريــة مــع أصحــاب 

مصلحــة آخريــن في تقديــم خدمــات الطاقــة. وســوف تكــون 

ثمــرة هــذه الجهــود هــي انخفــاض تكاليــف الحصــول علــى 

أمــام  التحديــات  لمواجهــة  حلــول  إلى  والتوصــل  الطاقــة 

واســتعادة  كفاءتهــا  تعــوق  والتــي  التقليديــة  المرافــق 

تحديــات  ومعالجــة  خســائرها.  في  وتتســبب  إيراداتهــا، 

أن  يمكــن  المرافــق  هــذه  تواجــه  تــزال  لا  التــي  الحوكمــة 

تســهم في اســتعادة ثقــة المســتثمرين المحتمليــن. أمــا التــزام 

الحكومــات المحليــة والشــركاء في التنميــة بتمكيــن الجميــع 

مــن الحصــول علــى الطاقــة فيمثــل فرصــة للتعــاون في بــذل 

هــذه الجهــود.

· الأحفــوري 	 الوقــود  عــن  بعيــدا  الاســتثمارات  تحويــل 

ومشــروعات الطاقــة الكهرمائيــة الكبيــرة: تتجــه معظــم 

إفريقيــا  في  الجديــدة  الإنتاجيــة  الطاقــة  تمويــل  مــوارد 

الكهرمائيــة  الطاقــة  مشــروعات  نحــو  الصحــراء  جنــوب 

الكبيــرة، وكذلــك الوقــود الأحفــوري، بمــا فيــه الغــاز الطبيعــي 

في  الدفيئــة  غــاز  انبعاثــات  مســتويات  تــزال  ولا  والفحــم. 

تحقيــق  أن  غيــر  المتوســط،  في  نســبيا  منخفضــة  المنطقــة 

مصــادر  عــن  البحــث  ســيقتضي  باريــس  اتفاقيــة  أهــداف 

الطاقــة النظيفــة. والحــد مــن الاعتمــاد المفــرط علــى الطاقــة 

مطلــب  المنــاخ،  تغيــر  لمخاطــر  المعرضــة  الكهرمائيــة، 

ضــروري لتأميــن الطاقــة في المنطقــة علــى المــدى الطويــل. 

ويجــب علــى الشــركاء الثنائييــن، مثــل الصيــن التــي تمــول 

معظــم مشــروعات الطاقــة الكهرمائيــة والفحــم في المنطقــة، 

مصــادر  واعتمــاد  المصــادر  هــذه  عــن  بعيــدا  يتحولــوا  أن 

الكهرمائيــة. غيــر  المتجــددة  الطاقــة 

· فتــح المجــال أمــام حلــول مواقــد الطهــي النظيفــة: أشــار 	

 2020 لعــام  للجميــع«  مســتدامة  »طاقــة  منظمــة  تقريــر 

وكذلــك النشــرة الموجــزة التــي أصدرهــا »التحالــف العالمــي 

مــن أجــل مواقــد طهــي نظيفــة« عــام 2021 إلى تزايــد تمويــل 

أقــل  الزيــادة  هــذه  أن  غيــر  النظيفــة.  الطهــي  مواقــد  قطــاع 

بكثيــر ممــا يلــزم لســد الفجــوة. ويمكــن المســاعدة علــى تحفيــز 

مشــاركة القطــاع الخــاص بتوفيــر آليــات مبتكــرة كالتمويــل 

التمويــل الإنمائــي. ومــن  مــن مؤسســات  الميســر والمختلــط 

التظيميــة،  والإصلاحــات  السياســات  إصلاحــات  شــأن 

المخاطــر  وتخفيــف  الضريبيــة  والتخفيضــات  كالإعفــاءات 

اســتغلال  في  التوســع  تعــزز  أن  الاســتثمارات،  تهــدد  التــي 

النظيفــة. الطهــي  مواقــد  تكنولوجيــات 

وتشــكل الطاقة النظيفة الوفيرة والموثوقة عنصرا أساســيا 

في اقتصــاد يحقــق الرخــاء ويتســم بالاســتدامة والاحتــواء. وفي 

ظــل وجــود فجــوة كبيــرة في الحصــول علــى الطاقــة مــع وفــرة 

الطاقــة المتجــددة، نجــد أن إفريقيــا هــي آخــر تخــوم  مصــادر 

اســتثمارات التحــول إلى الطاقــة النظيفــة والعمــل بشــأن تغيــر 

المنــاخ. 

إفريقيا  الطاقة في  على  رئيس الحصول  إيريري  بنسون 

في معهد الموارد العالمية. وريبيكا شيرلي، مدير البحوث 

والبيانات والابتكار في إفريقيا في معهد الموارد العالمية.

نقص التمويل

مقارنــة  يتضــاءل  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  في  للكهربــاء  المتــاح  التمويــل 

باحتياجاتها.
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استعراض الكتب

علوم وفنون السياسة 

النقدية 

المهاجميــن  مــن  الأوروبــي  المركــزي  البنــك  يســلم  لم 

تقــوم  لا  المؤسســة  بــأن  القــول  إلى  ذهبــوا  الذيــن  والمشــككين 

بــدور كاف أو أنهــا كثيــرا مــا تكــون »وراء الركــب« بلغــة الســوق. 

 Monetary( ويعــد كتــاب السياســة النقديــة في وقــت الأزمــات

قــوي. فقــد  أكثــر مــن مجــرد دفــاع   )Policy in Times of Crisis
البنــك المركــزي الأوروبــي، ويتضمــن عرضــا  ألفــه فريــق مــن 

فريــدا للتحليــل القائــم علــى النظريــات والنمــاذج الــذي يســتند 

إليــه مجلــس محافظيــه في مناقشــة قــرارات السياســة النقديــة، 

وينــم عــن درجــة كبيــرة مــن الشــفافية لم تُعــرف عــن أي بنــك 

مركــزي آخــر عبــر الاقتصــادات المتقدمــة. وســيجد فيــه القــارئ 

متعــة كبيــرة لــدى مطالعتــه لمحتــواه الثــري الــذي ســيتعرف مــن 

خلالــه علــى علــوم وفنــون صنــع السياســات النقديــة.

السياســة  لتحديــات  بارعــا  تحليــا  المؤلفــون  ويعــرض 

النقديــة التــي واجهــت هــذه المؤسســة الناشــئة خــال عقديهــا 

غيــر  والأزمــات  الأحــداث  مــن  العديــد  شــهدا  اللذيــن  الأوليــن 

المعتــادة، والصعوبــات الناجمــة عــن اتحــاد نقــدي لا يــزال في 

الشــهيرة للرئيــس  التكويــن. ويتذكــر معظمنــا المقولــة  مرحلــة 

ماريــو دراغــي عــام 2012 عندمــا أبــدى اســتعداده لفعــل »كل 

التــي  الوجوديــة  التهديــدات  مواجهــة  في  الأمــر«  يتطلبــه  مــا 

شــهدها اليــورو، ولكــن قليليــن مــن يعرفــون عــن جهــود البنــك 

مــن  للضغــط  الكواليــس  وراء  المبكــرة  الأوروبــي  المركــزي 

أداة  اســتحدثت  التــي  الأوروبيــة  الاســتقرار  آليــة  وضــع  أجــل 

فعــال  دور  لهــا  كان  التــي  المباشــرة«  النقديــة  »المعامــات 

)رغــم عــدم اســتخدامها مطلقــا( في حــل أزمــة منطقــة اليــورو. 

كذلــك يرجــع للبنــك المركــزي الأوروبــي الفضــل في إنشــاء نظــام 

موحــد للرقابــة المصرفيــة ســاهم في الحــد مــن التفــكك وزيــادة 

النقــدي. الاتحــاد  عبــر  النقديــة  السياســة  فعاليــة 

وعــادة مــا تثيــر مجموعــة الأدوات التــي يســتخدمها البنــك 

وعمليــات  الســالبة،  الفائــدة  أســعار   — الأوروبــي  المركــزي 

شــراء الأصــول، وتقديــم قــروض مدعومــة للبنــوك لاســتخدامها 

في عمليــات إعــادة الإقــراض، وإصــدار إرشــادات استشــرافية 

الســبب  عــن  تســاؤلات   — الأساســية  الفائــدة  أســعار  حــول 

بالبنــوك  مقارنــة  تعقيــدا  أكثــر  اســتراتيجيات  اســتخدام  وراء 

تجريبيــة  شــواهد  الكتــاب  هــذا  ويعــرض  الأخــرى.  المركزيــة 

قويــة علــى الــدور المتكامــل لهــذه الأدوات في تنفيــذ السياســات 

النقديــة التيســيرية، لا ســيما دورهــا في احتــواء الضغــوط علــى 

تكلفــة الاقتــراض علــى المــدى الأطــول. وسيشــير المهاجمــون 

بالطبــع إلى البنــوك المركزيــة الأخــرى التــي تنجــح في تحقيــق 

نتائــج مماثلــة باســتخدام مجموعــة أقــل مــن الأدوات. لكنهــم 

البنــك  أن  وهــي  مهمــة،  اختــاف  نقطــة  بذلــك  يتجاهلــون 

المركــزي الأوروبــي يعمــل داخــل اتحــاد عملــة يواجــه اختــالات 

ماليــة شــديدة التنــوع بيــن الكيانــات الســيادية والبنــوك عبــر 

منطقــة اليــورو. فأســعار الفائــدة المنخفضــة علــى ســبيل المثــال 

لم يكــن لينتقــل تأثيرهــا إلى جميــع بلــدان منطقــة اليــورو علــى 

نحــو متــوازن مــا لم يقــدم البنــك المركــزي الأوروبــي قروضــا 

مدعومــة للبنــوك التــي تعــاني مــن ضعــف أوضاعهــا.

غيــر أن الصعوبــات المســتمرة التــي تواجــه البنــك المركــزي 

تــزال تمثــل  اســتقرار الأســعار لا  الأوروبــي في تحقيــق هــدف 

ويســوق  التيســيري.  موقفــه  اســتمرار  وتتطلــب  قلــق،  مصــدر 

يوضــح  حيــث  القضيــة،  لهــذه  أيضــا  مقنعــا  تحليــا  الكتــاب 

تراجــع  كبــح  في  ســاهم  تلــك  الأدوات  مجموعــة  اســتخدام  أن 

توقعــات التضخــم علــى المــدى الأطــول، ممــا يعنــي أن الوضــع 

هــذه  اســتخدام  لــولا  ســوءا  أكثــر  يكــون  أن  الممكــن  مــن  كان 

الأدوات.

حتــى  الفتــرة  يغطــي  بالكتــاب  الــوارد  التحليــل  أن  ورغــم 

نهايــة عــام 2018 فقــط، يســوق المؤلفــون حججــا قاطعــة علــى 

مــدار  علــى  اســتحداثها  تــم  التــي  النقديــة  السياســة  أدوات  أن 

العقد الماضي كان لها دور أساســي في تمكين البنك المركزي 

الأوروبــي مــن الاســتجابة علــى نحــو ســريع وحاســم لجائحــة 

المتخصصيــن،  علــى  قصــرا  ليــس  الكتــاب  وهــذا  كوفيــد-19. 

فقيمتــه التحليليــة تجعــل منــه تجربــة جذابــة لجمهــور واســع مــن 

القــراء. 

صندوق  الأوروبية،  الإدارة  المدير،  نائب  برادان،  محمود 

النقد الدولي. 

ماسيمو روستاغنو، وكارلو ليمكي، 

وروبرتو موتو، وآرثر سانت غيليم، 

وجوناثان يانغو 

السياسة النقدية في وقت 

الأزمات: قصة عقدين من عمر 

البنك المركزي الأوروبي

Massimo Rostagno, Carlo Altavilla, 
Giacomo Carboni, Wolfgang Lemke, 
Roberto Motto, Arthur Saint Guilhem, and 
Jonathan Yiangou
Monetary Policy in Times of 
Crisis: A Tale of Two Decades 
of the European Central Bank
Oxford University Press 
Oxford, UK, 2021, 448 pp., $115
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خلف 

الأبواب المغلقة
وأحــداث  كامنــة  قــوى  بيــن  التقــاء  نقطــة  إلا  التاريــخ  مــا 

خاصــة محفــزة. فلنتذكــر معــا بدايــة الحــرب العالميــة الأولى: 

تضطــرم  ظلــت  وقوميــة  وإمبرياليــة  اقتصاديــة  اضطرابــات 

أخطــأت  عندمــا  مفتــوح  صــراع  صــورة  في  لتنفجــر  لســنوات 

في  لتضعــه  طريقهــا  فردينانــد  فرانــز  العهــد  ولي  ســيارة 

وإن   — إثــارة  أقــل  حــدث  وفي  قاتلــة.  رصاصــة  مواجهــة 

والمســؤولين  للاقتصادييــن  بالنســبة  أهميــة  أقــل  ليــس  كان 

الرســميين الدولييــن في ذلــك الوقــت — انهــار نظــام بريتــون 

وودز لأســعار الصــرف الثابتــة في أوائــل الســبعينات. وبينمــا 

كُتبــت مؤلفــات عديــدة عــن مســاوئ هــذا النظــام والقــوى التــي 

جعلــت ســقوطه أمــرا حتميــا، قلمــا نعلــم عــن الحــدث الــذي دفــع 

إلى هــذا الســقوط — قــرار الرئيــس ريتشــارد نيكســون بإغــاق 

»نافــذة الذهــب« بتاريــخ 15 أغســطس عــام 1971. ويتضمــن 

 Three Days at Camp David كتــاب جيفــري غارتــن بعنــوان 

ســردا رائعــا عــن هــذه الفتــرة التــي ســقطت مــن ذاكــرة التاريــخ.

الولايــات  تعهــدت  وودز،  بريتــون  تأســيس  تــم  فعندمــا 

المتراكمــة  الدولاريــة  الأرصــدة  بمبادلــة  الأمريكيــة  المتحــدة 

في البنــوك المركزيــة الأجنبيــة بالذهــب عنــد الطلــب. ولكــن في 

خــال  الأمريكــي  المدفوعــات  ميــزان  شــهده  الــذي  العجــز  ظــل 

رصيدهــا  اســتنزاف  في  المتحــدة  الولايــات  بــدأت  الســتينات، 

مــن الذهــب. ومــع تراجــع أرصــدة الذهــب النقــدي الأمريكيــة إلى 

10 مليــارات دولار أمريكــي )مقابــل خصــوم بقيمــة 40 مليــار 

دولار أمريكــي(، أصبــح الوضــع مخيفــا – ممــا دفــع نيكســون 

إلى دعــوة كبــار مســؤوليه المالييــن إلى اجتمــاع بالاســتراحة 

الرئاســية في كامــب ديفيــد خــال عطلــة نهايــة الأســبوع في 

.1971 أغســطس   15-13 الفتــرة 

وضــم الاجتمــاع أطرافــا مهمــة — نيكســون وآرثــر بيرنــز 

وجــون كونــولي وبــول فولكــر وجــورج شــولتز وغيرهــم — كان 

لخلفياتهــم وشــخصياتهم وشــواغلهم أكبــر الأثــر علــى نتائــج 

كامــب ديفيــد. فقــد عبــر كل مــن بيرنــز وفولكــر عن قلقهما بشــأن 

رد فعــل المســؤولين الأجانــب تجــاه غلــق نافــذة الذهــب. وأشــار 

كونــولي إلى أن ذلــك قــد يرغــم بلــدان الفائــض علــى إعــادة تقييــم 

عملاتهــا. وأعــرب شــولتز، وهــو تلميــذ ميلتــون فريدمــان، عــن 

تأييــده لتعويــم أســعار الصــرف الــذي ســينهي الجــدل بشــأن هــذه 

القضيــة، بينمــا لم يعبــأ نيكســون بالبنــوك المركزيــة الأجنبيــة 

وكان رد فعــل الشــعب الأمريكــي هــو مصــدر قلقــه الوحيــد.

كيــف  واصفــا  بالتفصيــل،  المناقشــات  غارتــن  ويعــرض 

تمكن السياســي نيكســون من تفســير حدث إغلاق نافذة الذهب 

لصالحــه عندمــا حــول القصــة مــن خطــأ يثبــت تراخــي سياســات 

مســؤولياتها  عــن  وتخليهــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

الدوليــة إلى انتصــار ومكانــة عالميــة جديــدة للبــاد. وقــد لاقــت 

القصــة أصــداء طيبــة بالفعــل علــى المســتوى المحلــي.

ويصــف غارتــن عواقــب هــذا القــرار، واتفاقيــة سميثســونيان 

مــن  يوضــح  قصيــرة  قصــة  ويحكــي  طويــا،  تســتمر  لم  التــي 

خلالهــا حساســية المســؤولين تجــاه أي تغيــر في تعــادل أســعار 

اليابــان  ماليــة  وزيــر  علــى  كونــولي  فعندمــا ضغــط  الصــرف. 

لتعديــل قيمــة اليــن بنســبة 17%، رفــض متعلــا بحــادث اغتيــال 

وزيــر الماليــة خــال الفتــرة الفاصلــة بيــن الحربيــن العالميتيــن 

نتيجــة إعــادة تقييــم العملــة بنســبة 17% أيضــا آنــذاك. ووافــق 

كونلــي، الــذي رافــق الرئيــس جــون كينيــدي في ســيارته وقــت 

اغتيالــه )وتعــرض لإطــاق النــار حينهــا(، علــى إعــادة التقييــم 

بنســبة 16,9%. )وفي الواقــع، كان رئيــس الــوزراء اليابــاني قــد 

أعطــى موافقــة مســبقة علــى إعــادة التقييــم بنســبة 20% بحــد 

أقصــى(.

ســيجد  مــا  دائمــا  غارتــن  كتــاب  بــأن  القــول  يســعني  ولا 

كتــاب  فهــو  الدولييــن.  الاقتصادييــن  مكتبــات  في  مكانــا 

ليأخذنــا في  الفــراش  بجانــب  المنضــدة  علــى  نــراه  قــد  بســيط 

رحلــة ممتعــة مــن البدايــة إلى النهايــة نتذكــر فيهــا أن الشــعوب 

والشــخصيات والسياســة، وليــس القــوى الاقتصاديــة المحيطــة، 

التاريــخ.  مــن يصنعــون  هــم 

أتيش ريكس غوش، المؤرخ بصندوق النقد الدولي.
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كيــف حوَّل اجتماع ســري في 
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Jeffrey E. Garten
Three Days at Camp David: 

How a Secret Meeting in 
1971 Transformed the 

Global Economy
HarperCollins,  
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تصحيح المسار 

شــهد العقــدان الماضيــان تفــردا علــى مســتوى الاقتصــاد. 

ففــي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، وُصــف 

تطــور الأســواق الماليــة والتكامــل الاقتصــادي العالمــي العميــق 

الحديثــة.  والماليــة  الاقتصاديــة  النظــم  منجــزات  مــن  بأنهمــا 

ولكــن الأزمــة الماليــة العالميــة أثــارت تســاؤلات حــول الأســباب 

الاضطرابــات  توقــع  علــى  الاقتصادييــن  قــدرة  عــدم  وراء 

ومواطــن الضعــف المتراكمــة في الأســواق الماليــة وتداعياتهــا. 

وعقــب مــرور مــا يزيــد قليــا علــى عشــر ســنوات، جــاءت جائحــة 

كوفيــد-19 لتشــكك في مبــررات التكامــل القــوي بيــن سلاســل 

الإنتــاج الموزعــة عالميــا. وألقــت هاتــان الأزمتــان بظــال الشــك 

علــى المعتقــدات الســابقة، كمــا أججــت الشــكوك الحاليــة بشــأن 

الرأســمالية وعلــم الاقتصــاد بوجــه عــام.

 Cogs and Monsters: What Economics Is, and وفي كتابهــا

What It Should Be، تناقش دايان كويل، الاقتصادية بجامعة 
»التــروس«  وتمثــل  الموضوعــات.  هــذه  بعــض  كامبريــدج، 

في  الزائــف  الافتــراض   — )المفترضــة(  الاقتصــاد  مســاوئ 

نمــاذج الاقتصــاد القياســية بوجــود وحــدات اقتصاديــة عاقلــة 

قــادرة علــى أداء مهــام موضوعيــة معقــدة علــى النحــو الأمثــل. 

الغريبــة  بالكائنــات  الكتــاب  يشــبهها  التــي  »الوحــوش«،  أمــا 

التــي نراهــا علــى خرائــط القــرون الوســطى إشــارة إلى المناطــق 

علــى  طــرأت  التــي  الكثيــرة  التغيــرات  عــن  فتعبــر  المجهولــة، 

الاقتصــاد العالمــي ونشــأت عنهــا مجــالات جديــدة ومجهولــة لا 

تتوافــر في علــم الاقتصــاد الحــالي المقومــات اللازمــة لفهمهــا.

وتعــرض كويــل قائمــة طويلــة مــن المســاوئ، يتمثــل أهمهــا 

في الطبيعــة المبســطة للنمــاذج الاقتصاديــة. ودائمــا مــا يشــير 

الاقتصاديــون إلى أن النمــاذج لــن تحقــق الغــرض منهــا مــا لم 

تكــن تعبــر عــن الواقــع. وتؤكــد كويــل نفســها أن خريطــة متــرو 

الأنفــاق في لنــدن قــد تظهرهــا في صــورة ســيئة ولكنهــا تظــل 

مجدية للغاية في تحقيق الغرض منها، ألا وهو تسهيل التنقل 

عبــر شــبكة متــرو الأنفــاق. غيــر أن الاقتصادييــن لــن يســلموا 

يغلــب  الاقتصــاد  أن  إلى  تشــير  حيــث  بســهولة،  مــن هجومهــا 

عليــه الطابــع »الرياضــي« ممــا يزيــد مــن غمــوض الافتراضــات 

فــإن  محلــه،  في  انتقادهــا  أن  ورغــم  المســتخدمة.  الأساســية 

الحــل الــذي تقدمــه، وهــو »النمــاذج النظريــة الارتجاليــة«، لــن 

يعــزز مصداقيــة النمــاذج الاقتصاديــة علــى الأرجــح.

وبوجــه عــام، تنجــح كويــل في التمييــز بيــن النقــد الحقيقــي 

يحيكهــا  مــا  غالبــا  التــي  الوهميــة  والانتقــادات  للاقتصــاد 

بعــض  مــن  الكتــاب  خلــو  يعنــي  لا  ذلــك  ولكــن  المهاجمــون. 

الانتقــادات الواهيــة. فنراهــا تنتقــد باريتــو علــى ســبيل المثــال 

الــذي يــرى أن مبــدأ عــدم إلحــاق الأذى هــو معيــار الحكــم علــى 

السياســات، مشــيرة إلى عــدم جــدوى هــذا المعيــار في  كفــاءة 

دوائــر صنــع السياســات. لكــن أغلــب الاقتصادييــن لا يتفقــون 

مــع هــذا الــرأي. لننظــر إلى سياســة التجــارة علــى ســبيل المثــال. 

نظــرا لأن مكاســبها  التجــارة  يؤيــد سياســة تحريــر  فمعظمنــا 

تفــوق الخســائر الناجمــة عنهــا. والقضيــة هنــا ليســت مخالفــة 

معيــار باريتــو، بــل صنــاع السياســات الذيــن نــادرا مــا يوفــون 

الخاســرين. بتعويــض  بالتزامهــم 

وتصــف الكاتبــة أيضــا المســاوئ التــي تشــوب مهنتهــا، بمــا 

في ذلــك جمــود الروابــط الفكريــة بيــن علمــاء الاقتصــاد الــذي 

الجدليــة  وحالــة  جديــدة،  وأفــكار  مفاهيــم  ظهــور  دون  يحــول 

وتطــول  والعرقــي.  الجنســي  التنــوع  إلى  والافتقــار  الشــديدة، 

الاهتمــام  مــن  كاف  قــدر  إيــاء  معــه  يصعــب  ممــا  القائمــة 

بالموضوعــات الأخــرى التــي يتناولهــا الكتــاب. وتســوق كويــل 

العديــد مــن الحجــج في ســياق عــرض الصعوبــات الناتجــة عــن 

النــاتج  إجمــالي  قيــاس  علــى  تؤثــر  التــي  الرقمــي  الاقتصــاد 

عــددا  يغفــل  الكتــاب  أن  غيــر  الاقتصاديــة.  والنمــاذج  المحلــي 

مــن أهــم القضايــا الملحــة التــي تواجــه عالمنــا الحــالي: مــا الــدور 

الاقتصاديــة  للسياســة  ينبغــي،  بــل  يمكــن،  الــذي  المفتــرض 

الاضطــاع بــه في مواجهــة تغيــر المنــاخ؟ وكيــف يمكــن تحقيــق 

نمــو اقتصــادي أكثــر احتــواء للجميــع؟ ومــا انعكاســات زيــادة 

نجحــت  ذلــك،  مــن  وبالرغــم  العمــل؟  مســتقبل  علــى  الأتمتــة 

كويــل في إلقــاء الضــوء علــى عــدد مــن القضايــا المهمــة التــي 

يجــدر بالاقتصادييــن – علــى المســتوى الأكاديمــي وفي دوائــر 

التركيــز عليهــا.   – السياســات 

النقد  صندوق  بمعهد  قسم  رئيس  نائب  شيندلر،  مارتن 

الدولي لتنمية القدرات.
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لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  ماســك،  إيلــون  أعــاد 

تيســا، إلى الواجهــة جــدالا لم يغــب في حقيقــة الأمــر حــول 

اســتهلاك الطاقــة المرتبــط بعملــة البيتكويــن. وقــال في تغريــدة 

مقابــل  ســياراتها  بيــع  ســتقبل  تيســا  إن  يونيــو  شــهر  لــه في 

عمــات مشــفرة »في حالــة التأكــد مــن اســتخدام قــدر معقــول من 

الطاقــة النظيفــة )~50%( في عمليــات التنقيــب عــن البيتكويــن 

واســتمرار هــذا الاتجــاه الموجــب مســتقبلا«.

وتســتهلك عمليــات التنقيــب عــن البيتكويــن – أي اســتحداث 

عمــات بيتكويــن جديــدة وتحديــث دفاتــر الحســابات الرقميــة 

المســتخدمة في رصــد المعامــات – كميــات ضخمــة مــن طاقــة 

الحاســبات الآليــة والكهربــاء. وللفــوز بالبيتكويــن، يتعيــن علــى 

إلى  توصلــوا  وكلمــا  الصعوبــة.  متزايــدة  ألغــاز  حــل  المنقبيــن 

الحــل بســرعة وكفــاءة أكبــر، يــزداد عــدد عمــات البيتكويــن التــي 

يحصلــون عليهــا وتــزداد أيضــا صعوبــة التنقيــب عــن عمــات 

جديــدة مســتقبلا. ويقــول فهــد خــان الاقتصــادي ببنــك التنميــة 

الآســيوي، »إن الســبب وراء اعتبــار البيتكويــن أحــد مســتودعات 

القيمــة يكمــن في صعوبــة التنقيــب عنهــا«. 

البيتكويــن  عــن  التنقيــب  لعمليــات  أيضــا  يجعــل  مــا  وهــو 

دورا كبيــرا في تغيــر المنــاخ. فوفقــا لحســابات مؤشــر اســتهلاك 

كامبريــدج،  جامعــة  عــن  الصــادر  بيتكويــن  لشــبكة  الكهربــاء 

يســتهلك المنقبــون حــوالي 73 تيــرا وات/ســاعة مــن الكهربــاء 

ســنويا – أي ضعــف اســتخدام الدانمــرك )انظــر الرســم البيــاني(. 

وينتــج عــن الاســتخدام المحمــوم للحاســبات الآليــة مــن جانــب 

مئــات الآلاف مــن منقبــي عملــة البيتكويــن مــا يزيــد علــى 64 

الجــوي  الغــاف  في  الكربــون  أكســيد  ثــاني  مــن  طــن  مليــون 

ســنويا – وهــو مــا يعــادل البصمــة الكربونيــة للجبــل الأســود 

حســب تقديــرات أليكــس دي فــري الاقتصــادي بالبنــك المركــزي 

الهولنــدي. وقــد تنشــأ عــن معاملــة البيتكويــن الواحدة انبعاثات 

كربونيــة تعــادل تلــك الناتجــة عــن أكثــر مــن 1,8 مليــون عمليــة 

شــراء باســتخدام بطاقــة فيــزا.

 Digiconomist ويقــول دي فــري، وهــو أيضــا مؤســس منصــة

المقصــودة  غيــر  العواقــب  علــى  تركــز  التــي  الإلكترونيــة 

للاتجاهــات الرقميــة، إنــه مــن الممكــن الحــد بدرجــة كبيــرة مــن 

البصمــة الكربونيــة الناجمــة عــن العمــات المشــفرة. ويشــير إلى 

إمكانيــة إجــراء تعديــل جــذري في كيفيــة إنشــاء الكتــل لوقــف 

أن  ورغــم  المشــفرة.  العمــات  عــن  الناجــم  الطاقــة  اســتنزاف 

هــذا التغييــر قــد لا يحظــى بقبــول عالمــي، تظــل الفكــرة واعــدة. 

ومــن المقــرر أن يتبنــى مســتخدمو عملــة الإيثريــوم المنافســة 

للبيتكويــن هــذا الاتجــاه – وهــي ثــاني أكبــر عملــة مشــفرة مــن 

الســوقية. حيــث قيمتهــا 

ويؤكــد مجلــس التنقيــب عــن البيتكويــن – وهــو عبــارة عــن 

شــبكة مــن المنقبيــن المســتقلين – أن ثلثــي الطاقــة تقريبــا التــي 

يســتخدمها المنقبــون مســتمدة مــن مصــادر مســتدامة، وذلــك 

وفــق مســح شــارك فيــه 32% فقــط مــن أعضــاء الشــبكة.

المســح  هــذا  المدرجــة في  »البيانــات  إن  فــري  ويقــول دي 

غيــر واضحــة علــى الإطــاق. فالبلــدان ليســت لديهــا القــدرة علــى 

توفيــر طاقــة متجــددة لعمليــات التنقيــب، كمــا أن المنقبيــن لا 

يوجــد لديهــم أي حافــز للاكتــراث بالطاقــة النظيفــة«، ونجدهــم 

بأقــل  ثابتــا  كهربائيــا  تيــارا  يوفــر  مــكان  أي  إلى  يتدافعــون 

الأســعار.

ففــي أكتوبــر، تركَّــز أكثــر مــن 65% مــن منقبــي البيتكويــن 

في الصيــن حيــث كان بإمكانهــم اســتخدام الكهربــاء المائيــة 

في الصيف، ولكنهم اعتمدوا في معظم الأحيان على استخدام 

محطــات الكهربــاء الوطنيــة التــي تعمــل بالفحــم أو علــى تشــغيل 

المولــدات الخاصــة بهــم بوقــود الديــزل أو زيــت الوقــود الثقيــل. 

ولكــن في ظــل حصــار الحكومــات لهــم، نقــل العديــد مــن المنقبيــن 

محــل نشــاطهم الآن إلى بلــدان مثــل إيــران وكازاخســتان حيــث 

يتــم توليــد الكهربــاء بالكامــل تقريبــا مــن الوقــود الأحفــوري.

أوراق العملة

البيتكوين: مستهلك نهم للطاقة

يتجــاوز اســتخدام شــبكة البيتكويــن مــن الكهربــاء اســتهلاك عــدة بلــدان، ممــا يزيــد مــن 

حجم الطلب على الكهرباء المتولدة عن الفحم.

(استهلاك الكهرباء، تيرا وات/ساعة سنويا)

والوكالــة  كامبريــدج،  جامعــة  عــن  الصــادر  بيتكويــن  لشــبكة  الكهربــاء  اســتهلاك  مؤشــر  المصــادر: 

الدولية للطاقة.

ملحوظــة: المســاحة المظللــة تشــير إلى تقديــرات الحــد الأعلــى والحــد الأدنــى. ويفتــرض الحــد الأدنــى 

استخدام المنقبين لأفضل الأجهزة الموفرة للطاقة – والعكس صحيح بالنسبة للحد الأعلى. وتم حساب 

أفضل تقدير بناء على هذا النطاق، ويفترض أن المنقبين يستخدمون مزيجا من هذه الأجهزة.
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عملات مشفرة نظيفة
البصمــة الكربونيــة للبيتكويــن أصبحــت حديــث وســائل الإعــام مجــددا، ولكــن هنــاك 

وســيلة لتنقيــة العمــات المشــفرة مــن انبعاثــات الكربــون.

أناليسا بالا



سبتمبر 2021  |  التمويل والتنمية      69

فريق من الفنيين يتفقد 

الأجهزة في إحدى 

منصات التنقيب عن 

البيتكوين في مقاطعة 

كيبيك بكندا.

الإثبات
ســامة  مــن  للتحقــق  المعقــدة  الألغــاز  حــل  نظــام  يُعــرف 

 .)proof of work( العمــل«  »إثبــات  باســم  بيتكويــن  معامــات 

 proof of( »وهنــاك نهــج بديــل يُعــرف باســم »إثبــات الرهــن

وليــس  »المدققيــن«،  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــو   ،)stake
المنقبيــن، الــذي يقومــون »برهــن« عملاتهــم المشــفرة للحصــول 

في المقابــل علــى الحــق في تنفيــذ معامــات جديــدة أو التحقــق 

الكتــل. مــن ســامتها وإضافتهــا إلى سلســلة 

ويحصــل المدققــون علــى مكافــأة في صــورة عمــات مشــفرة 

بقيمــة تتناســب مــع الرهــن الــذي قدمــوه. وفي حالــة التصديــق 

علــى صحــة كتلــة مــا ثبــت أنهــا تتضمــن معامــات أو بيانــات 

ويتــم  المقــدم.  الرهــن  المدقــق  يفقــد  صحيحــة،  غيــر  تاريخيــة 

اختيــار المدققيــن بصــورة عشــوائية، لذلــك لا توجــد بينهــم أي 

القــدر  نفــس  اســتخدام  إلى  بالتــالي  يحتاجــون  ولا  منافســات 

الضخــم مــن الطاقــة.

ويضيــف دي فــري »لا يحتــاج الأمــر ســوى جهــاز متصــل 

بالإنترنــت. لذلــك يقــول البعــض بإمكانيــة الحــد مــن اســتهلاك 

الطاقــة بحــوالي %99,95«.

وتُســتخدم آليــة إثبــات الرهــن في عــدد مــن سلاســل الكتــل 

)البلــوك تشــين( المعروفــة، مثــل Cardano وEOS وPolkadot و

Tezos، ولكــن الحصــة الســوقية لهــذه السلاســل محــدودة نســبيا 
مقارنــة بالبيتكويــن والإيثريــوم. لذلــك فــإن تحــول الإيثريــوم 

إلى اســتخدام آليــة إثبــات الرهــن يعــد خطــوة مهمــة قــد تشــجع 

الآخريــن حــال نجاحهــا علــى حــذو نفــس الاتجــاه، ممــا ســيحد 

مــن البصمــة الكربونيــة للعمــات المشــفرة.

ولكــن التحــول لــن يكــون ســهلا. فتصميــم سلســلة كتــل قابلــة 

للزيــادة تعتمــد علــى آليــة إثبــات الرهــن وتحافــظ علــى أمن العملة 

ولا مركزيتهــا – وهمــا مــن أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليهــا فكــرة 

العمــات المشــفرة – يــكاد يكــون أمــرا مســتحيلا. وهــذا مــا يطلــق 

اســم  لإيثريــوم،  المشــارك  المؤســس  بوتيريــن،  فيتاليــك  عليــه 

»المعضلــة الثلاثيــة أمــام التوســع في سلاســل الكتــل«.

ويقــول خــان مــن بنــك التنميــة الآســيوي »لا توجــد عملــة 

واحــدة مثاليــة تتحقــق فيهــا الخصائــص الثــاث. فمــن الممكــن 

توافــر اثنتيــن مــن هــذه الخصائــص علــى أقصــى تقديــر، ولكــن 

وجــود عملــة مشــفرة خاليــة مــن المشــكلات أمــر غيــر وارد«. 

هــل ستشــهد عملــة البيتكويــن نفــس التحــول؟ يقــول خــان »لا 

أعتقــد أنــه ســيتم التخلــي عــن آليــة إثبــات العمــل«.

القطــاع  شــؤون  في  الســابق  الخبيــر  كليــف،  جــون  ويقــول 

المــالي بصنــدوق النقــد الــدولي، »يختلــف الهــدف مــن اســتخدام 

البيتكويــن اختلافــا كبيــرا عــن الإيثريــوم. فالبيتكويــن تطمــح 

ولكــن  مــا،  نــوع  مــن  نقــود  أو  وحــدة حســاب  إلى  التحــول  في 

ذلــك ليــس هــو الغــرض مــن الإيثريــوم«. فالإيثريــوم تهــدف في 

نهايــة المطــاف إلى أن تحــل محــل الطــرف الثالــث علــى شــبكة 

الإنترنــت، مثــل فيســبوك وغوغــل، مــن خــال تطبيقــات وعقــود 

لا مركزيــة تســتخدم عملــة الإيثــر.

اســتهلاك  مشــكلة  مــن  الأكبــر  الجــزء  البيتكويــن  وتشــكل 

الطاقــة المرتبطــة بالعمــات المشــفرة، ولا يرجــح تحولهــا إلى 

آليــة إثبــات الرهــن. ولكــن عــرض البيتكويــن محــدود – فالحــد 

الأقصــى لعــدد عمــات البيتكويــن التــي يمكــن تداولهــا هــو 21 

مليــون عملــة فقــط. ممــا يعنــي أن عمليــات التنقيــب ســتتوقف في 

وقــت مــا. وقــد يصبــح المســتقبل حينهــا أكثــر خضــرة قليــا. 

 
أناليسا بالا من فريق العمل في مجلة التمويل والتنمية. LA
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قد تنشأ عن معاملة البيتكوين الواحدة 

انبعاثات كربونية تعادل تلك الناتجة عن أكثر 

من 1,8 مليون عملية شراء باستخدام بطاقة 

فيزا.



 
 

 

 

التحديات 

الاستثنائية 

تستدعي 

جهودا 

غير مسبوقة

 

الحــد مــن الاحتــرار العالمــي بحيــث يتــراوح بيــن ١,٥ - ٢ درجــة مئويــة 

يقتضــي تخفيــض الانبعاثــات في العقــد الحــالي بنســبة تتــراوح بيــن 

الرُبــع والنصــف. ومــن شــأن وضــع حــد أدنــى دولي لســعر الكربــون أن 

يعطــي دفعــة البدايــة لتخفيضــات الانبعاثــات مــن خــلال بــذل الجهــود 

الحثيثــة علــى مســتوى السياســات، مــع تــلافي الضغــوط الناشــئة لفــرض 

ضرائب الكربون الحدودية. 

"اقتــراح  بــادر بالعمــل. لمعرفــة المزيــد، طالــع 

وضــع حــد أدنــى دولي لســعر الكربــون بيــن كبــار 

مُصْــدِري الانبعاثــات (مذكــرات الصنــدوق بشــأن 

المناخ، مجلد ٢٠٢١- العدد ١).


